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تم به الصالحات على توفیقه لنا وإمدادنا بالعون تأولا نشكر االله ونحمده حمدا 

  .طیلة مشوارنا الدراسي في إنجاز هذه المذكرة

الذي لم عبد الرحمن بشیريكما نتقدم بالشكر الجزیل إلى أستاذنا المشرف

  .یبخل علینا بنصائحه وتوجیهاته القیمة 

  

لكل أستاذ والاحترامنتقدم بشكرنا الخالص مع فائق التقدیر كما لا یفوتنا أن

  .مخلص لرسالته،

  

زیل لكل من ساعدنا من قریب أو بعید في إنجاز هذا كما نتقدم بالشكر الج

مكتبة هالة التي أشرفت على بكل إخلاص ونخص بالذكر العمل واجتهد معنا 

  .إخراج هذا البحث وعلى وجه الخصوص مؤطرها بلال

  

  .نتقدم لهم بالشكر الجزیلإلى كل هؤلاء 
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اللهم لك الحمد كما ینبغي جلال وجهك وعظیم سلطانك الذي فضلنا بالإسلام 

  دینا والقرآن كتابا وبالعمل منهجا

من جعله االله على الصراط المستقیم واجتباه رب العالمین الأولالمعلم إلى*

  خلیلا، أنار العقول من الظلمات النبي محمد 

  »...أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كریماولا تقل لهما «: قال تعالى*

ألا وهما والدایا الغالیین من قال جل جلاله قولا كریما إلىأهدي ثمرة جهدي 

  أطال االله في عمرهما

من غرست في قلبي وروحي والإیمانمنبعي الخیر والحنان، الصدق إلى*

  "ونةأمي الحن"وحب العلم وكانت سندا في السراء والضراء الأخلاقمبادئ 

رمز الرزانة والحنكة أرفعه الیوم الآنمن كلفني وجعلني على ما أنا علیه إلى*

الذي كان لي ملاذا وقدوة لي في هذا الزمان أهدیك أولى بالإحسانمعتزة 

  حفظه االله"والدي"الخطوات الكبرى في النجاح 

في مسیرتي الذي اكن له المحبة والتقدیر زوجي وعونامن كان لي سنداإلى*

    "حلیتي محمد"وقرة عیني  

ادعوا االله أهدانيما وأغلى، زهور حیاتي أزريبهم لأشدمن خلقهم االله إلى*

  یحمیكم ویوفقكم إخوتي نعیم، عائشة بهیة، بثینة نور الهدى، محمد أمینأن

  كل عائلة حلیتي وصادقي كبیرا وصغیراإلى*
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مقدمة 

1

  

  مقدمة

في إنسانیلوح لكل ...)وَلاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِیمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ (الحمدالله القائل 

فكر في الزواج فكر في فإذافمن یفكر في الزواج او یحجم عنه .حیاته خاطر في ان یتزوج

عنه فهل یستطیع العیش راهبا او یعیش في اباحة جنسیة واذا احجم، تدبیر مایلزم له

أویعیش حیراناًبین هذا وذاك ؟ولاشك ان الزواج هوة الطریق الصحیح الذي اختارته الشرائع 

یرضاها احد لزوجته ولأمه ولا دون الاباحیة لأنها فوضى وحیوانیة لا،الدینیة والوضعیة 

ففي الزواج جهاد ... غاء مرضاة االله عزوجل لأخته واذا كانت الرهبانیة جهاد النفس ابت

وكل هذا من .للنفس ایضا لكي تعاشر ابناءنوعها وتربي ولدها وتقیم الصلاة مع اصهارها 

ممایعلم النفس مكارم الاخلاق ویودي الى ...اجل الاخرین ومشاركتهم في السراء والضراء 

یكون زواجاً أنلعدة من أجل فمن عزم الزواج علیه ان یكون قد اعد ا.مرضاة االله عزوجل 

یعقد الزواج تسبقه مقدمات ومن هذه أنوقبل فیه حقوق االله وحقوق العبادىیراعصالحاً 

ذ انه حتى لو وصلنا الى قتل إ،لهذا العقد من خطورة بالنسبة لعاقدیه لما،المقدمات الخطبة 

بالطلاق لذلك فان المشرع جعل لهذا العقد مقدمات هذا العقد بالطلاق فان اثاره لاتزول

والسبب في هذه العنایة هو الحرص على اقامة الزواج على امتن الأسس ،ومنها الخطبة 

وأقوى المبادئ لتحقیق الغایة المرجوة منه وهي الدوام والبقاء وسعادة الأسرة والاستقرار ومنع 

لما ة، لى المحبعالأولادف والنزاع لكي ینشأ حمایة هذه الرابطة من الخلالالتصدع الداخلي و 

منها تیسیر سبل التعارف بین الخاطب والمخطوبة وتنمیة المودة بینهما أهدافللخطبة من 

وَمِنْ آَیَاتِهِ أَنْ خَلَقَلَكُمْ (وتساعد على الاستقرار النفسي بین الخطیبین قل تعالى في سورة الروم

  ..)سْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَ 
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مقدمة 

2

  أهمیة الموضوع : أولا 

هامـة لـدى اى التـي تعتبـرفتـرة الخطوبـة لتتجلى أهمیة الموضـوع مـن خـلال الأهمیـة القصـوى 

فهــى فتــرة لتعــارف كــل طــرف علــى میــول واتجاهــات واراء ، شــاب وفتــاة مقبلــین علــى الــزواج 

  .الطرف الأخر

  إشكالیة الموضوع:ثانیا

كل عقد من العقود المهمة تسبقه عادة مقدمات لیستوثق العاقد من أنه یحقق رغبته فیقدم ل

ولما كان . فیعرض عنه، ولذلك كان التسرع في الارتباط به غالبا یعقبه الندموإلاعلیه،  

مات ما لیس في غیره االزواج من أخطر العقود لأنه عقد الحیاة، فیه من التكالیف والالتز 

ت عنایة الشرع به اوتترتب علیه آثار عدیدة، كثبوت النسب وحرمة المصاهرة وغیر ذلك ازد

فجعل له مقدمات نظمها وبین أحكامها تسمى بالخطبة لیكون المتزوج على بینة من الطرف 

  .الزواجحة والسعادة البیتیة،وتعد الخطبة أهم مقدمات  االآخر ویتحقق لهما بهذا العقد الر 

  :ومن خلال ما تقدم یمكن إثارة التساؤل التالي 

  ما هي الخطبة ؟ وما هي أحكامها ؟ وآدابها ؟

  ما هي الأثار المترتبة عن العدول  عن الخطبة؟

  المنهج المتبع: ثالثا

مــن خــلال إبــراز أهــم النقــاط المتعلقــة اتبعنــا فــي دراســتنا هــذه المــنهج التحلیلــي الوصــفي 

  . بالخطبة وكذا تحلیل مختلف المعطیات القانونیة والشرعیة المتعلقة بموضع البحث 
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مقدمة 

3

  أهداف الدراسة: رابعا

تتجلـــى الأهـــداف المتوخـــاة مـــن هـــذه الدراســـة فـــي تقـــدیم صـــورة واضـــحة وحقیقیـــة حـــول 

لعهــد غلــیظ وهــو الــزواج ویمكــن حصــر النقــاط الحساســة المتعلقــة بالخطبــة وأنهــا تعــد تمهیــدا 

  :الأهداف في النقاط التالیة 

.إبراز أهمیة الخطبة بالنسبة للخاطبین -

.إعطاء الفرصة للمراجعة والتأكد من إمكانیة التزاوج -

  .عدم الاندفاع في عقد قد لا تحمد عقباه -

  صعوبات الدراسة: خامسا

أثنــاء إنجــاز هــذه الدراســة تبــرز بشــكل أساســي مــن لعــل أهــم العوائــق التــي اعترضــتنا

  : خلال نقطتین اثنتین هما

  .ضیق الوقت نظرا لأهمیة الموضوع -

الدقــة والصــبر فــي الحصــول مــن تــوخيوكــذا مــا تتطلبــه هــذه الدراســة ، الصــعوبات العملیــة-

  .على المعلومة

  خطة الدراسة: سادسا

فإننـا ارتأینـا تناولهـا ، فـي هـذه الدراسـةللإجابة على مختلـف التسـاؤلات التـي تـم طرحهـا 

  :في فصلین اثنین كالتالي

  .ماهیة الخطبة واقترانها بالفاتحة في قانون الأسرة الجزائري: الفصل الأول

  .واقترانها بالفاتحة في مدونة الأحوال الشخصیةالعدول عن الخطبة: الفصل الثاني
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الجزائريالاسرةقانونفيبالفاتحةواقترانهاالخطبة ماهیة       :الفصل الأول

p  

الأول الفصل

الخطبةــــــــیماه ة
  واقترانها بالفاتحة في قانون الاسرة الجزائري
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ماهیة الخطبة واقترانها بالفاتحة في قانون الاسرة الجزائري:الفصل الأول

4

واقترانها بالفاتحة في قانون الاسرة ماهیة الخطبة : الفصل الأول 

الجزائري

. مفهوم الخطبة ومشروعیتها ومكانتها القانونیة: المبحث الاول 

و لحمایة الأسرة سبقته أحكام،ع له أسس و قواعد و رلأهمیة الزواج الكبیرة وضع الشارانظ

1.تعرف كلا الخاطبین على الطرف الآخریلالخطبة،مرحلة 

. تعریف الخطبة:الأولالمطلب 

. التعریف اللغوي و الإصطلاحي و القانوني سنتطرق من خلال هذا المطلب إلى 

یخطبها هي من الفعل الثلاثي خطب، وخَطَبَ  المرأة :تعریف الخطبة لغة : الفرع الأول

طْبَةً  بكسر حرف الخاء  وَلا جُنَاحَ  عَلیْكُمْ  أي طلبها للزواج  ، قال االله عز وجل ﴿:خطْباً وخِّ

163سورة البقرة الآیة ﴾فِیمَا عَرضْتُمْ  بِهِ  مِنْ  خِطْبَةِ  النّسَاءِ 

واختطب الذي یخطبُ  المرأة،والعرب تقول فلان خِّطبُ  المرأة إذا كان یخطبها، :والخِّطبُ  

             وخطبة یج صاحبتهم ویقال خطب فلانة خطبادعوه إلى تزو القوم فلانا إذا

: التعریف الاصطلاحي:الفرع الثاني 

:  عرف الفقهاء الخطبة بعدة تعاریف

."  إلتماس التزویج و المحاولة علیه" بأنها :تعریف المالكیة 

              ". الخاطب النكاح من جهة المخطوبةإلتماس" بأنها : تعریف الشافعیة 

  . "  ة لینكحهاأر خطبة الرجل الم: "بأنها : ابلة تعرف الحن

                                                          

.45ص 1994بلحاج العربي، قانون السرة مبادئ الاجتهاد القضائي وفقا لقرارات المحكمة العلیا، ط - 1
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ماهیة الخطبة واقترانها بالفاتحة في قانون الاسرة الجزائري:الفصل الأول

5

ة معینة خالیة من أر طلب الرجل النكاح من إم" و من هنا یمكننا تعریف الخطبة على أنها 

1".الموانع الشرعیة

ن في المادة الخامسة من قانو الجزائرينص المشرع : التعریف القانوني: الفرع الثالث 

، وبالتالي فإنه قد "یجوز للطرفین العدول عن الخطبة.الخطبة وعد بالزواج: "سرة على أنالأ

اكتفى بتبیان طبیعة الخطبة، بأنها وعد بالزواج، ولم یتطرق إلى تعریفها تاركا ذلك إلى 

عبارة عن اتفاق یسبق ق ارءة ئري الیوم فهي اأما مفهوم الخطبة في مجتمعنا الجز .الفقه

الفاتحة، ویقع غالبا بین والدي الخطیبین أو أولیاءهما، وینتهي بإیجاب وقبول المصاهرة بین 

ة، كما قد  بطلب أأي عقد، وقد تكو ن الخطبة بطلب الرجل التزوج بالمر رام العائلتین، دون إب

یفة، حیث ثبت قیام خدیجة ة التزوج من رجل، وهذا ما نجده في السیرة النبویة الشر رأالم

وتختلف الخطبة عن .لمرضي االله عنها بطلب الزواج من الرسول صلى االله علیه وس

، في مفهوم عامة الشعب من حیث أن الفاتحة عندنا عبارة عن مجلس أو اجتماع الفاتحة

عقد زواج رامیحضره عادة ولي الزوجة والزوج، أو وكلاؤهما، وأعیان الجماعة،وینتهي بإب

والفاتحة بهذا المعنى .ءة الفاتحةافهي لصالح الخطیبین، یتم فیه تحدید الصداق، تلیه قر ش

  .زواجهي عبارة عن عقد 

: أدلة مشروعیة الخطبة:المطلب الثاني

نبویة صحیحة، مؤكدة على أن قرآنیة وأحادیثعلى مشروعیة الخطبة نصوص دلت

تمهیدا لعقد الزواج ثبتت مشروعیة الخطبة بالقرآن -عز وجل –الخطبة من وضع الخالق

  .وبأحادیث كثیرة رویت عن الرسول صلى االله علیه وسلم وبالإجماع

  :من القرآن والسنة أدلة مشروعیة الخطبة:الأولالفرع 

ظهرت مشروعیة الخطبة في الكتاب والسنة، فظهرت دلالتها في القرآن :من القرآن

                                                          
، 2001جمیل فخري محمد جانم ،مقدمات عقد الزواج الخطبة في الفقه و القانون ، دار الحامد للنشر و التوزیع ، سنة 1

  . 24الطبعة الأولى ، ص 
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6

وَلا جُنَاحَ  عَلیْكُمْ  فِیمَا عَرضْتُمْ  بِهِ  مِنْ  خِطْبَةِ  النسَاءِ  أوْ  ﴿:الكریم في قوله عز وجل

إِلا أنْ  تَقُولُوا اعِدُوهُنَّ   سر أنَّكُمْ  سَتَذْكُرونَهُنَّ  وَلكِنْ  لا تُوَاااللهأكْنَنْتُمْ  فِي أنْفُسِكُمْ  عَلِمَ   

یَعْلمُ مَا   هلَّ أَجَلهُ  وَاعْلمُوا أنَّ  ال  قَوْلا مَعْروفًا وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ  النّكَاحِ  حَتَّى یَبْلُغَ  الْكِتَابُ 

تشیر الآیة .163سورة البقرة الآیة ﴾غَفُور  حَلیم    وَاعْلمُوا أنَّ  االلهّ فِي أنْفُسِكُمْ  فَاحْذَروهُ  

یسعى إلى تحقیق شيء تحدثه به نفسه الكریمة هنا إلى أمر هام وهو أنّ  الإنسان، قد

أة في حالة عدة وفاة، ویتمنى لو تكون مننصیبهر ة معینة كأن تكون امرأكالزواج من ام

فالمشرع هنا لا یحظر علیه ذلك، لكن في حدود اللیاقة والآداب الإسلامیة، والخلق الرفیع، 

أة المعتدةعلیها حقوق غیره، فهنا یحظر علیه الشرع خطبتها في هذه الحالة إلا ر وعلیه فإن الم

أنه جاء الخطاب بأن لا حرج، ولا إثم علیكم أیها الناس، فیما عرضتم به للمعتدات من وفاة،

من خطبة النساء، وذلك لحاجتكم إلیهن، فلم تصرحوا لهن بالنكاح والحاجة إلیهن، إذا أكننتم 

في عددهن، علم في أنفسكم، فأسررتم حاجتكم إلیهن  وخطبتكم إیاهن في أنفسكم، ما دمن

ن خطبتهن وهن في عددهن، فأباح لكم التعریض بذلك لهن، أي أن االله االله أنكم ستذكرو 

1.عتدةأجاز خطبة الم

دلت السنة النبویة القولیة والفعلیة والتقریریة على مشروعیة الخطبة في عدة :من السنة   

لا یخطب الرجل على :"قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: عن أبي هریرة :أحادیث منها

ومن السنة الفعلیة فها هي السیدة حفصة بنت عمر بن الخطاب تزوجها ".خطبة أخیه 

:قال عمر.حیث خطبها من أبیها فزوجه إیاهااالله علیه وسلم، وهي أرملةالرسول صلى 

  . خطب النبي صلى االله علیه وسلم حفصة فأنكحته 

ومن السنة التقریریة، فقد ثبت أن الصحابة رضوان االله علیهم مارسوا الخطبة في عهد رسول 

:جابر بن عبد االله قالحدیث:ذالك االله صلى االله علیه وسلم فأقرهم ولم ینكر علیهم، مثال 

فدلت كل " یت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها،أفخطبت جاریة فكنت أتخبأ لها حتى ر "

. هذه الأحادیث على مشروعیة الخطبة

                                                          
، 2008الأردن، ، دار الثقافة، عمان،1نایف محمود الرجوب، كتاب أحكام الخطبة في الفقه الإسلامي ، الطبعة1

.39ص
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على جواز الخطبة ومشروعیتها، كما اقد أجمع علماء المسلمین ماضیا وحاضر :الإجماع

جرى عرف المسلمین على الخطبة قبل الزواج، وهو عرف صحیح، لا یعارض نصا في 

1.الكتاب أو السنة

الخطبة حكم :الثانيالفرع 

:  إتفق الفقهاء على مشروعیة الخطبة ، لما مر من الأدلة و لكن إختلفوا في حكمها

.مستحبةالقائلون بأنها :الأولالفریق 

.  سنة مطلقا: ذهب المالكیة الى القول بأنها مستحبة و الرملي من الشافعیة قال هي 

  "لى أبي بكرإالذي خطب عائشةصلى االله علیه و سلم بفعل النبي ":یليستدلوا بما او 

.بالإباحةالقائلون :الثانيق یالفر 

في كتب الأصحاب و إنما ذكروا  لا ذكر للإستحباب"هو قول الشافعیة كما قال النووي و 

الجواز و إستدلوا بما فعل الصحابة رضي االله عنهم بعد الرسول و قد أمر النبي صلى االله 

فعلیكم بسنتي و سنة : " شدین المهدیین من بعده فقال اعلیه و سلم أن نتبع سنة الخلفاء الر 

  . "شدین المهدیین من بعدي ، عضوا علیها بالنواجد االخلفاء الر 

. القائلون الخطبة تأخذ حكم الزواج: الفریق  الثالث 

فإن كان الزواج واجبا كانت الخطبة واجبة و إن كان الزواج سنة مستحبة فالخطبة كذالك و 

:  البجیرمي و الجمل في حاشیته و استدلوا بما یلي: من الذین ذهبوا الى هذا القول 

1" .ائل تأخذ حكم المقاصدإن الخطبة و سیلة من وسائل الزواج ، و الوس"

                                                          
. 69ص- 36نایف محمود الرجوب ، نفس المرجع السابق ، ص 1
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.أنواع الخطبة:الثالثالفرع 

من عرض الشيء أي جانبه، لأنه یظهر اللغة التعریض في : الخطبة بالتعریض :أولا

. بعض ما یریده 

هو أن یقصد من اللفظ معناه حقیقة أو مجاز أو كنایة، والخلاصة من :أما اصطلاحا

علىشيء من غیره ذكر له، والتعریض یختلف عن هو ما تضمنه الكلام من دلالة :التعریض 

ذكر ما یدله ویتضح هي العدول عن الصریح الشيء إلى:الكنایة من حیث الدلالة، فالكنایة 

من خلال كل هذا التعریف فأن الخطبة بالتعریض هي الخطبة بطریق التلمیح وهي أن یذكر

ة رأأن یصرح كأن یقول الرجل للمة كلاما یفهم منه ضمنیا الرغبة في الخطبة دونأالرجل للمر 

أة صالحة وجمیلة مثلك أو یقول لها أبحث ر منها إني أرید أن أتزوج امالتي یرغب في الزواج

ت التي یفهم منها أن اذلك من العبار عن فتاة لكي أخطبها في مثل أخلاقك وما أشبه

.الشخص یقصد الخطبة 

خالیة ةأالتعریض، وهي طلب الزواج من امر س التصریح هو عك: الخطبة بالتصریح:ثانیا

: كأن یقول الخاطب أو من ینوب عنهمن الموانع الشرعیة مع إظهار الرغبة فیها

، زوجة لابني فلان أو لموكلي فلانأریدك :ك، أو یقول ولي المتزوج أو وكیلهأرید الزواج من

خرى، أما المسائل التي واتفقت كلمة الفقهاء في خطبة المعتدة في مسائل، واختلفوا في أ

فسخ، ودلیلهم على اتفقوا على تحریم التصریح للمعتدة من طلاق أو وفاة أو :اتفقوا حولها

    رةسورة البق﴾...ولا جناح علیكم فیما عرضتم به من خطبة النساء...﴿: ذلك قوله تعالى

وقوع الحرج ذلك، فالآیة تفید نفي الحرج عن التعریض بخطبة المعتدة، ومفهوم316الآیة 

بالتصریح، فیبقى التصریح على حاله من التحریم، ولأنه لما أباح التعریض دل على أن 

.وقد نقل الإجماع على ذلكرامالتصریح ح

                                                                                                                                                                                    
بیروت، العلمیة، ، الطبعة الأولى، دار الكتب 3ابن عابدین، رد المحتار على الدُّر المختار شرح تنویر الأبصار، الجزء 1
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اتفقوا على جواز التعریض للمعتدة من وفاة ولم یخالف أحد في ذالك، للدلیل السابق الذكر –

. ة المتوفى عنها زوجهارأكم الممن سورة البقرة ، فتدخل في هذا الح235الآیة

اتفقوا على حرمة خطبة المعتدة من طلاق رجعي تعریضا أو تصریحا، لبقاء أحكام –

الزوجیة قائمة كوجوب النفقة وثبوت التوارث، ووجوب عدة الوفاة علیها إن مات زوجها، 

. ووقوع الطلاق علیها والظهار، والقدرة على إرجاعها بغیر مهر ولا عقد

.  الحكمة من مشروعیة الخطبة:الثالثالمطلب 

واعلان هذا العقد، كما أنها ر بة كمقدمات لعقد الزواج هي إظهاإن الحكمة من تشریع الخط

وسیلة لتحقیق مقاصد الزواج لتوفیر أسباب الوفاق ودوام الألفة والمودة  ومن حكمة الخالق 

.  لفوائد كثیرةأن شرعت الخطبة قبل عقد الزواج وذالك-عزّ  وجل –

.  فوائد الخطبة:الأولالفرع 

لإعطاء أهل المخطوبة الفترة الكافیة للسؤال عن الخاطب ومعرفة أحواله، كتدینه وأخلاقه / 1

كما یعطي الفرصة للخاطب للتعرف على مواطن الصلاح في المخطوبة ودینها وسیرته،

واتمامه، لكن بالقدر المسموح به   ء عقد النكاحاوأخلاقها مما یكون سببا في المضي في إجر 

1.شرعا

لیتعرف الخاطب . صورة واضحة عن أخلاق الخاطب ومعرفة شمائله، والعكسلتكوین/ 2

.وكذلك الحال بالنسبة للمخطوبة عن كثب على شخصیة المخطوبة،

.  أهمیة الخطبة القانونیة و الإجتماعیة: الفرع الثاني

وسیلة للتعارف و التعرف لكي یطمئن الطرفان على سلوك و أهمیة الخطبة تظهر في كونها 

أخلاق و عادات كل منهما و هذا بهدف إقامة الحیاة الزوجیة  على أسس سلیمة و دعائم 

طریق التعارف سهل و ما تعرض الزواج للإنحلال وراالتي كثیتقویة بعیدا عن المفاجآ

                                                          
.88ص.1990ابن رشد بدایة المجتهد ، الطبعة الأولى بیروت دار بن حزم 1
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أو العمل ، و ه في السكن أو الحيیكون بالتحري و البحث فالرجل یسأل عن المخالطون ل

كأخته و هذا یتسع مجال التعرف الإجتماعي ، و رابتهاأة في نساء قالرجل یبحث عن المر 

نلاحظ في وقتنا هذا یمكن تعرف الخاطبین عن طریق الوسائل الحدیثة بإستعمال الحاسوب 

لیة المحادثة و المتصل بشبكة الأنترنت ، و عن طریق الهاتف و كل هذه الوسائل تسهل عم

ذا كانت في حدود الآداب إالتواصل و التعارف بین الخاطبین ، و لا مانع من هذه العملیة 

  .  العامة بعیدا عن التبرج و الإختلاط و الخلوة

.  التكییف القانوني للخطبة و إشكالیة إقتارنها بالفاتحة: بعاالمطلب الر 

من مركزها الذي تحتله كمرحلة تمهیدیة تترتب عن الخطبة آثار شرعیة وقانونیة انطلاقا

دي بین ار بد من بیان مركز الخطبة كتصرف إم عقد الزواج، ولذلك لاراسابقة عن إب

. ن الوضعيفي الفقه الإسلامي ثم في القانو الخطیبین، من خلال تحدید طبیعتها أولا

.طبیعة الخطبة: الفرع الأول

: طبیعة الخطبة في الفقه الإسلامي

ن ر أغیقدا، وانما تمهیدا للتعاقد،الخطبة عند فقهاء الشریعة الإسلامیة لیست عإن 

1.الاختلاف الذي یقع بین الفقهاء هو في مدى لزوم هذا الوعد

. الخطبة وعد ملزم یجب الوفاء به:الفریق الأول 

یذهب عدد من فقهاء الشریعة الإسلامیة إلى اعتبار الخطبة وعد لازم بالزواج، وواجب 

:تعالىقوله وفقا لبالوفاءزاموذلك استنادا لما ورد في الشریعة الإسلامیة من الإلبه،الوفاء 

عِّیلَ إنّهَ كَانَ صَادِّقَ ٱلوَعدِّ وَكَانَ ٱلكِّتَٰبِّ فيوَٱذكُر﴿   39سورة مریم الآیة ﴾رَسُولاإسمَٰ

  

                                                          
دیوان المطبوعات بعة،ار الطبعة الل ،الزواج و الطلاق،ي ،الجزء الاو ئر افي شرح قانون الأسرة الجز الوجیز بلحاج العربي، 1

. 32ص 2005ئر،از الجامعیة، الج
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1.صادقن االله أثنى على سیدنا إسماعیل لكونه ووجه الاستدلال هنا هو أ

اأیها﴿ :وقوله تعالى - ندَ یَٰ أن هّ ٱلّلَ ٱلذِّینَ ءَامَنواْ لِّمَ تقُولونَ مَا لاَ تفعَلونَ كَبُرَ مَقتا عِّ

.16سورة الصف اللآیة﴾تفعَلونَ تقُولواْ مَا لاَ 

وقد جاء في تفسیر ابن كثیر لهذه الآیة بأن الإنكار الوارد في هذه الآیة على من یعد -

.وعدا أو یقول قولا لا یفي به 

آیة المنافق ثلاث، إذا حدث كذب،  واذا " :ومن السنة النبویة قوله علیه الصلاة والسلام-

وعد هو من ضمن ، و من خلال هذا الحدیث فإن خلف ال"وعد أخلف،  واذا أؤتمن خانّ 

.خلف الوعدفي صفات المنافقین و هذا یدل على التحریم و ذلك لأن ذكر 

د فیه حرج بمقتضى ى ابن الشاط بأن إخلاف الوعالذم و ذلك دلیل على التحریم ویر سیاق 

الصحیح عندي القول بلزوم الوفاء " :لا حیث یتعذر الوفاء، حیث یقولظواهر الشرع، إ

. أویل ما ینقض ذلكبالوعد مطلقا فیتعین ت

:الخطبة وعد غیر ملزم:الثانيالفریق 

ة على رأي وعدا غیر ملزم، فإذا تم الاتفاق بین رجل وامأتعتبر الخطبة وفقا لأنصار هذا الر 

ظاهر وال"الزواج، فان هذا الاتفاق لا یعتبر عقد زواج یتیح لهما أن یختلطا ببعضهما البعض

تخیل كونها عقدا فلیس بلازم، بل جائز في الجانبین وان ان الخطبة لیست بعقد شرعي، 

2".قطعا

كما یجمع الفقهاء المعاصرین على ان الخطبة لیست إلا تمهیدا للزواج أو وعدا به، ومنهم -

م، امات لها قوة الإلز االشیخ أبي زهرة الذي یرى أن الخطبة لیست عقدا ینشئ بین طرفیه التز 

                                                          
ئري، دار الخلدونیة، الطبعة الأولى، از عبد الهادي، تعویض الضرر المعنوي في قانون الأسرة الجبن زیطة1

  .76ص- 66، ص2007ئر، از الج
  46، ص 2008ئر، از الجامعیة، الطبعة الثامنة، الجم، دیوان المطبوعاتاعلي علي سلیمان، النظریة العامة للالتز 2

PixelPlanet PdfPrinter Demoversion - https://www.pixelplanet.de/pdfprinter-info.html

https://www.pixelplanet.de/pdfprinter-info.html


ماهیة الخطبة واقترانها بالفاتحة في قانون الاسرة الجزائري:الفصل الأول

12

مت أن تكون وعدا بالعقد، وفقا لمالك في بعض أقواله ولكن أقصى ما تؤدیه الخطبة إذا ت

  .ي العدید من الفقهاء، من أمثال الشیخ أحمد عسافالرأولقد ذهب إلى هذا 

: ن الوضعيطبیعة الخطبة في القانو:ثانیا 

الخطبة على أنها وعد بالزواج، ویجوز 01الفقرة 05ئري في المادة القد كیف المشرع الجز 

یة للخطبة وواضح من خلال هذا النص أنه حدد الطبیعة القانون. للطرفین العدول عن الخطبة

واعتبر هذا الوعد غیر ملزم من جهة أخرى، أي أجاز لكلا جهة،بأنها وعد بالزواج من

ج.أ.ق05ادة ئري في نص الماالطرفین العدول عن الخطبة وقد استعمل المشرع الجز 

وهذا المصطلح له دلالة قانونیة في النظریة العامة للعقد في القانون المدني "الوعد " مصطلح

إذا وعد ": ج التي جاء فیها.م.ق72باعتباره الشریعة العامة، وهذا ما یتضح من نص المادة 

وط اللازمة م عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفیذ الوعد، وكانت الشر اشخص بإبر 

فمن خلال هذا ."كل متوافرة قام الحكم مقام العقدلتمام العقد وخاصة ما یتعلق منها بالش

ئري في نطاق القانون المدني اعتبر الوعد بالتعاقد الذي تتوافر االنص یتضح أن المشرع الجز 

مه اد إبر افیه كافة شروط العقد من رضا، محل، وسبب والشكل إذا كان ركنا في العقد المر 

في المستقبل، ملزم لصاحبه خلال الأجل المحدد فإذا انتهى الأجل ولم یعلن الموعود له 

الرغبة في التعاقد جاز للواعد الرجوع في الوعد، أما قبل انتهاء المدة فلا یجوز الرجوع في 

القاعدة ئري فیبدو أّنه خالف هذه اأما قانون الأسرة الجز ، عد إلا بموافقة الطرف الموعود لهالو 

ومن جهة أخرى أجاز للطرفین العدول عنها، فهي ، ن جهة اعتبر أن الخطبة بأنها وعدفم

وقد أقر القضاء في بلاد المغرب العربي أن الخطبة لیست إلا . فهاإذن وعد غیر ملزم لأطر 

تمهیدا لعقد الزواج، وهذا الوعد لا یقید أحدا من المتواعدین فلكل منهما أن یعدل عنه في أي 

1.قت شاء، خصوصا وأنه یجب أن یتوافر في عقد الزواج كامل الحریة للمتعاقدینو 

م أحد اوتكییف الخطبة بأنها وعد بالعقد یعد أقرب للواقع وأقرب للصواب، فمن غیر العدل إلز 

الخاطبین بالعقد في مرحلة هو في حاجة ماسة إلیها، لیتعرف على من سیشاركه حیاته، 

التشریعیة من مرحلة الخطوبة، وتنتفي معها مقاصد الزواج كلیة، إذا دوبالتالي تنتفي المقاص
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ألزمنا الطرفین بإتمام عقد الزواج وقد نصت أغلب القوانین العربیة على أن الخطبة وعد 

من 05من مجلة الأحوال الشخصیة التونسي، والمادة 02المادة بالزواج، وهذا ما نجده في

أما المشرع الفرنسي فلم .1من قانون الأسرة السوري03و 02والمادةمدونة الأسرة المغربیة،

یتطرق إلى تكییف طبیعة الخطبة، غیر أن أغلب الفقهاء الفرنسیین أكدوا ان الخطبة مقدمة 

أما بالنسبة . 2لمبدأ الرضائیة والحریة التامةمن مقدمات الزواج، ولیس لها قوة العقد وتخضع 

موقفه من طبیعة الخطبة، غیر أن القضاء هناك استقر على ي فلم یتضح للقانون المصر 

یثور أي إشكال، بینما .اعتبار الخطبة لیست إلا تمهیدا لعقد الزواج، وأنها لیست بعقد ملزم

م عقد الزواج فإنه من هذ الجانب لنا أن نتساءل عن اإذا لم تنتهي هذه العلاقة إلى إبر 

م وعد بالعقد؟ الطبیعة القانونیة للخطبة هل تعد عقد أ

واذا كیفناه وعدا بالعقد مثلا هل تأخذ ذات الحكم المتعلق بالوعد بالعقد المنصوص علیه في 

القانون المدني؟ 

. ئريزاییف الخطبة في قانون الأسرة الجتك: الفرع الثاني

یجوز لكلا الطرفین العدول " 1ة وفي الفقر " الخطبة وعد بالزواج"أ على أن.ق3تنص م

، ومن ثم یكون قد استنبط المشرع هذا الحكم من أحكام الشریعة الإسلامیة وأساس ذلك "عنها

هو أن عقد الزواج یتم عن طریق الإیجاب والقبول ومنه لا یمكن أن نلزم أحد الطرفین أن 

. یتزوج بالطرف الآخر حتى ولو كانت الخطبة قائمة

ض به ابهذا الوعد یقضي أن یمضي عقد الزواج على شخص غیر ر وبمعنى أدق فالوفاء

وهذا ما یتنافى مع النظام العام وكذلك مع حریة الأشخاص في التزوج، ومن ثم فإنه لا یجوز 

ولكن الحكمة القائمة من .للقاضي أن یجبر أحد الطرفین على الزواج بعقد غیر ارض به

                                                          
ئري، دار الخلدونیة، الطبعة الأولى، از عبد الهادي، تعویض الضرر المعنوي في قانون الأسرة الجبن زیطة1

  .82، ص2007ئر، از الج
  .52العربي ، المرجع السابق ص بالحاج 2
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التفرقة بشأن الطبیعة القانونیة للخطبة بین الوعد والعقد تكمن في المسؤولیة أي أن المسؤولیة 

هي مسؤولیة تقصیریة، أي أن عبء الإثبات یقع على "حالة العدول"القائمة في هذ الحالة 

أ.ق03/6المضرور أي على الشخص الذي سبب له العدول ضرار وهذا ما نصت علیه م 

على المضرور إثبات الخطبة بأي وسیلة من وسائل الإثبات ثم بعد ذلك إثبات ومن ثم یجب 

الضرر أي إثبات العلاقة السببیة بین الخطأ الصادر عن الطرف الآخر والضرر الذي 

1.أصابه نتیجة ذلك

؟  ما حكم الفاتحة في قانون الأسرة، هل خطبة أم زواج

أ .ق03إذا اقترنت الخطبة بالفاتحة تطبق بشأنها أحكام م :" أنهأ تنص على.ق03كانت م 

، ومن ثم یكون المشرع قد كیف الفاتحة على أساس أنها خطبة "أعلاه أي أحكام الخطبة

ولیس زواج، غیر أن الحكم الذي كان یتبناه المشرع في هذا الصدد لا یتماشى مع العادات 

دول الشرق الأوسط ومنها خاصة سوریا، أما ما هو ئریة إذ قد اقتبسه من او التقالید الجز 

االفاتحة تكیف على أساس أنها زواج وذلك نظر راءةئري فإن قاموجود في المجتمع الجز 

لاشتمالها على جمیع أركان وشروط عقد الزواج وتفادیا لهذا المشكل القانوني جاءت عدة 

قانونا أنه یمكن أن تقترن الخطبة من المقرر:" رة من المحكمة العلیا قاضیة بأنهت صادراراق

مع الفاتحة أو تسبقها لمدة غیر محدود ومن المقرر أیضا أنه یثبت الزواج بتوافر أركانه 

الخطبة بالفاتحة راناقت: " ر آخر صرحت المحكمة العلیا على أناوفي قر " المقررة شرعا

لا أنإ09/09/2003رارق"أ.ق04بمجلس العقد تعتبر زواجا متى توافرت أركانه طبقا للمادة 

:"... وأصبحت تنص على أنه12/01/2005أ عدلت بمقتضى الأمر الصادر في.ق03م 

الفاتحة بالخطبة بمجلس العقد یعتبر زواجا متى توافر ركن الرضا وشروط رانغیر أن اقت

ج.أ .مكررمن ق04الزواج المنصوص علیها في المادة 

  

                                                          
، المؤسسة الوطنیة للكتاب1985فضیل سعد ، شرح قانون الأسرة الجزائري في الزواج والطلاق ، الجزء الأول ، طبعة 1
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أحكام الخطبة  : المبحث الثاني 

خطورة الخطبة في الإسلام ، و التي من خلالها یتم الزواج ، وتتكون الأسرة لأهیة و رانظ

ا أحكام ،و بین التي هي قوام المجتمع و عماده فقد حث الأسلام على الخطبة ووضع له

و دعا الى التعرف على الزوج الآخر و شرع من الأحكام ما ینظم ،أسس إختیار الزوج

أثناء الخطبة ، فإن القاعدة العامة تبیح لمن یرید أن یتزوج خطبة علاقة كل من الخاطبین 

ة التي یحرم علیه  أتحل له شرعا أن یتزوجها في الحال ، ولا تبیح له خطبة المر رأةأي إم

  1.، لذا علینا معرفة من تجوز خطبتهاها تحریما مؤبدا أو تحریما مؤقتاشرعا أن یتزوج

.  من تحرم خطبتها من النساء:المطلب الأول 

أة یحرم على الرجل الزواج منها بسبب وجود مانع نقصد بالمحرمات من النساء كل إمر و

:  شرعي محرم و هي قسمین

.  المحرمات من النساء تحریما مؤقتا: الفرع الأول 

و المحرمات مؤقتا هن النساء اللاتي لا یجوز للرجل أن یخطبهن فضلا على أن یتزوجهن 

. ل جاز له بعد ذلك خطبتهن اذلك لعارض ، فإذا ز 

:زوجة الغیر ومعتدته :  أولا

ة زوجیتها بغیره أفإذا كانت المر . هي زوجة غیره أو معتدتهرأةیحرم على المسلم أن یتزوج بام

قائمة حقیقة بأن لم تقع بینهما فرقة بأي سبب، أو قائمة حكما بأن كانت في العدة بعد الفرقة 

لكن إذا انقطعت هذه الزوجیة بتاتا بأن طلقت الزوجة أو مات . حرم علیه التزوج بهافإنه ی

  . عنها زوجها وانقضت عدتها فإن هذا التحریم یزول لزوال سببه

نَ النّسَاءِّ إلاَّ مَا ﴿:والدلیل على هذا التحریم قوله تعالى في بیان المحرمات وَالْمُحْصَنَاتُ مِّ

  .24سورة النساء الآیة ﴾مَلكَتْ أیْمَانُكُمْ 
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وقوله تعالى في شأن المعتدة من . 1د هنا بالمحصنات المتزوجات فهن من المحرماتوالمرا

. 235الآیة بقرةسورة ال﴾ةَ النّكَاحِّ حَتى یَبْلغَ الْكِّتابُ أجَلهُ ولا تعْزِّمُوا عُقْدَ ﴿: وفاة

وَالْمُطَلقَاتُ  یَترَبَّصْنَ ﴿: وقوله سبحانه في شأن المطلقات. عقد الزواج حتى تنقضي العدة

والحكمة في هذا منع الإنسان من . ینتظرن ولا یتزوجن: ،أي﴾ثلاثةَ قُرُوءٍ بِّأنْفُسِّهِّنّ 

ع، الاعتداء على غیره بالتزوج من زوجته أو معتدته، وحفظ الأنساب من الاختلاط والضیا

ولهذا لم یفرق الشارع بین ما إذا كانت زوجة للغیر بزواج صحیح، أو مدخولا بها بعد زواج 

اش یثبت نسب ولدها من زوجها أو ر فاسد ،أو بناء على شبهة؛ لأنها في الحالات الثلاث ف

ة حاملا من الزنى فإنها لم یقم بها سبب هذا التحریم؛ لأنها أممن دخل بها ،وأما لو كانت المر 

هي زوجة للغیر ولا معتدته، فیحل التزوج بها لمن زنى بها ولغیره غیر أنه إذا تزوجها من لا

ني بها فإنه یحرم علیه أن اوأما إذا تزوجها غیر الز . زنى بها لا یحرم علیه قربانها في الحال

لا یحل لأمرئ یؤمن باالله : "صلى االله علیه وسلم-یدخل بها قبل أن تضع حملها، لقوله 

."م الآخر أن یسقي ماؤه زرع غیرهوالیو 

الجمع بین محرمین  : ثانیا 

تحرم إحداهما على الأخرى بأي سبب : أتین محرمین، أير یحرم على المسلم أن یتزوج بام

من أسباب التحریم، لو فرضت إحداهما رجلا فلا یحل له أن یجمع بین الأختین ولا بین 

﴾وَأنْ تجْمَعُوا بَیْنَ الأْخْتیْنِّ إلاَّ مَا قَدْ سَلفَ ﴿: البنت وأمها أو عمتها أو خالتها لقوله تعالى

على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة رأةلا تنكح الم: "لمصلى االله علیه وس-ولقوله 

وذلك لأن العداوة بین ". أخیها ولا على ابنة أختها فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم

أتان المحرمان لا یحل الجمع بینهما بالزواج لا حقیقة بأن یجعلهما ر فالم.ئر لا تخفىراالض

الأولى في عدته؛ لأنها ما دامت في زاللثانیة وما تمعا في عصمته ولا حكما بأن یتزوج ا

عدته فهي زوجته حكما، ولا فرق بین أن یكونا محرمین بسبب النسب أو بسبب الرضاع، 

                                                          
،مقدمات عقد الزواج الخطبة في الفقه و القانون ، دار الحامد للنشر و التوزیع ، الطبعة الأولى جمیل فخري محمد جانم1
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فالأختان رضاعا كالأختین نسبا لا یحل الجمع بینهما؛ لأن الشارع لا یبیح ما یقطع الصلة 

1.ئرار ك الروابط  ویجعل ذوات القربى ضویفك

أن تكون الحرمة بینهما ثابتة من الجانبین على معنى أن أیة واحدة منهما لو فرضت ولا بد 

فلو كانت الحرمة من جانب واحد جاز الجمع بینهما، فیجوز ، رجلا حرمت علیه الأخرى

وبنت زوج كان لها من قبل؛ لأنه لو فرضت البنت رجلا ما جاز له أن رأةالجمع بین ام

ة رجلا جاز له التزوج بالبنت؛ لأنه لا صله بینهما أفرضت المر ة أبیه ولكن لو أیتزوج بامر 

. ولهذا جاز الجمع. أو رضاع، فالحرمة من جانب واحدرابةبق

ولو أقدم رجل على الجمع بین المحرمین وتزوج الأختین مثلا فإما أن یتزوجهما بعقد واحد أو 

عقده علیهما، وتجري على بعقدین، فإن تزوجهما بعقد واحد ولیس بواحدة منهما مانع فسد 

. ق على المتعاقدياهذا العقد أحكام الزواج الفاسد فیجب الافتر 

متى ثبت حرمة إحداهما على الأخرى ولو من جانب واحد یحرم الجمع بینهما  : وقال زفر

والا فرق بینهما القضاء،  واذا حصل التفریق قبل الدخول فلا مهر لواحدة منهما ولا یترتب 

ا العقد أثر،  وان حصل بعد الدخول فللمدخول بها مهر المثل أو الأقل من على مجرد هذ

ویترتب على الدخول بها سائر الآثار التي تترتب على الدخول بعد . مهر المثل والمسمى

أما إذا كان بإحداهما مانع شرعي بأن كانت زوجة غیر أو معتدته مثلا، . الزواج الفاسد

وبالنسبة للأخرى فاسد ، قد بالنسبة للخالیة من المانع صحیحوالأخرى لیس بها مانع، فإن الع

. تجري علیه أحكامه

وان تزوجهما بعقدین متعاقبین واستوفى كل واحد من العقدین أركانه وشروطه وعلم أسبقهما 

فهو الصحیح واللاحق فاسد،  وان استوفى أحدهما فقط شروط صحته فهو الصحیح سواء 

. كان السابق أو اللاحق

                                                          
  .92جمیل فخري محمد جانم ، نفس المرجع السابق ص 1
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ما ن لم یعلم أسبقهما أو علم ونسي كأن یوكل رجلین بتزویجه فیزوجانه من اثنین یتبین أنهوا

أو علم ونسي فالعقدان غیر صحیحین لعدم المرجح وتجري ،أختان، ولا یعلم أسبق العقدین

  . علیهما أحكام الزواج الفاسد

: الجمع بین أكثر من أربع زوجات:  ثالثا 

في عصمته أكثر من زوجات أربع، فمن في عصمته أربع یحرم على المسلم أن یجمع 

لأنها محرمة علیه ما دام  1،زوجات وعقد زواجه بخامسة، فإن زواجه بهذه الخامسة فاسد

في عصمته أربع سواها، ولا فرق بین أن تكون الأربع في عصمته حقیقة بأن لم یطلق واحدة 

. دتهأو حكما بأن طلق إحداهن ولكنها ما ازلت في ع،منهن

وَاِّنْ ﴿: والدلیل على إباحة التزوج بأربع وتحریم ما ازد علیهن قوله تعالى في سورة النساء

نَ النّسَاءِّ مَثْنَى وَثلاثَ وَرُبَاعَ فَإِّنْ خِّ  فْتُمْ ألاَّ تقْسِّطُوا فِّي الْیَتامَى فَانْكِّحُوا مَا طَابَ لكُمْ مِّ فْتمْ خِّ

دَةً  لمن أسلم وكانت له -صلى االله علیه وسلم-وقوله .﴾أوْ مَا مَلكَتْ أیْمَانُكُمْ ألاَّ تعْدِّلوا فَوَاحِّ

،والحكمة في إباحة تعدد " أمسك أربعا وفارق سواهن: "عشر نسوة في الجاهلیة أسلمن معه

: الزوجات أمور

منها أن الرجل قد لا تحصن نفسه واحدة فصونا له من الزنا واتخاذ الخلیلات أباح االله له 

. لتزوج بأكثر من واحدة، ولم یبح للم أرة أكثر من زوج لئلا تضیع الأولاد باختلاط الأنسابا

ومنها أن عدد النساء في الغالب یزید على عدد الرجال في أكثر الأمم، فإذا لم یبح للرجل إلا 

واحدة بقي عدد من النساء بلا عائل یقوم بشئؤنهن ومن غیر زوج یحصن نفوسهن فیكن 

ومنها أن الغرض الأول من الزواج وهو التوالد والتناسل یكون أكثر تحققا .قوطعرضة للس

ومنها أن الزوج قد یجد زوجته عقیما ولا یرضى أن یفارقها لعقمها ولا یرضى .بتعدد الزوجات

أن یعیش محروما من نعمة الأبوة، فأباح االله له أن یتزوج معها أخرى للخلاص من هذا 

ئر االتعدد أنه یؤدي غالبا إلى فساد الأسر؛ لأن العداوة بین الضر ومما یعترض إباحة.الحرج

د الأسرة؛ ولأن أولاد الرجل الواحد من الا تنقطع ولها أسوأ النتائج في حل الروابط بین أفر 

أمهات شتى ینشئون متعادین متباغضین؛ ولأن الرجل في الغالب لا یستطیع العدل بین 
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ا فتكثر الخصومات والمنازعات؛ ولأن شعور الزوجة بأن الزوجات ولا القیام بشئونهن جمیع

ولكن الشارع أرى أن مضار إباحة التعدد أخف من .لزوجها هذا الحق یجعلها غالبا مطمئنة

وقید هذه الإباحة بالقدرة على العدل بین ، مضار حظره، فاتقى أشد الضررین وأباح التعدد

وأن ما أباحه 1. تباح له إلا واحدةالزوجات، فمن خاف أن لا یعدل بین المتعددات فلا

الشارع من التعدد مع تقید العدد بقصره على أربع واشت ارط القدرة على العدل بینهن هو 

وما  علیه بعض . وسط معتدل بین ما كانت علیه الجاهلیة من إباحة التعدد إلى غیر حد

لا تخفى على من الأمم الآن من حظر التعدد مطلقا، فإن لكل من هذین الطرفین أضارار

  . ینظر بعین النصفة ویبتغي وجه الحق

.المطلقة ثلاثا : بعارا

وبانت منه بینونة ، من طلق زوجته ثلاث تطلیقات فقد استنفد ما یملكه من عدد طلقاتها

وفارقها هذا ، كبرى، وصارت لا تحل له إلا إذا انقضت عدتها منه ثم تزوجها زوج آخر

. وانقضت عدتها، فحینئذ یحل لمطلقها الأول أن یتزوجها ثانیاالآخر بعد أن دخل بها

یحٌ بِّإِّحْسَانٍ ﴿: والدلیل على هذا قوله تعالى ثم . ﴾الطَّلاقُ مَرَّتانِّ فَإِّمْسَاكٌ بِّمَعْرُوفٍ أوْ تسْرِّ

لُّ لهُ مِّنْ بَعْدُ حَتى تنْكِّحَ زَوْجًا غَیْرَهُ ﴿: قوله وبینت السنة أن زواج .﴾فَإِّنْ طَلقَهَا فَلا تحِّ

والحكمة في هذا أن الزوج إذا علم أنه بإیقاع .الثاني لا یحلها للأول إلا بعد الدخول الحقیقي

ولا یتسرع في ، الطلقات الثلاث تحرم علیه زوجته حتى تتزوج غیره یتروى في إیقاع الطلاق

ذلك الزوجة إذا علمت وك.الإقدام علیه فیكون حل العصمة على أساس التفكیر وتدبر العواقب

أن وقوع الطلقات الثلاث علیها یحرمها على مطلقها ویضطرها إلى الزواج بغیره حملها ذلك 

أن الزوجة إذا : وحكمة ثانیة.و واجتاب ما یؤدي إلى إیقاع طلاق علیهاعلى حس العشرة

عادت إلى مطلقها بعد أن تزوجت غیره تكون قد خبرت أخلاق الرجال وعادت إلى زوجها
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الأول بعد هذه التجربة بأخلاق غیر الأولى فلا یعود الشقاق الذي كان قد استوجب وقوع تلك 

  1.الطلقات

. من لا تدین بدین سماوي:  خامسا 

ة لا تدین بدین سماوي ولا تؤمن برسول ولا كتاب إلهي بأن أر یحرم على المسلم أن یتزوج ام

أو المجوسیات اللاتي یعبدن النار أو تكون مشركة من الوثنیات اللاتي یعبدن الأصنام

وانما یباح للمسلم أن یتزوج مسلمة أو كتابیة ممن تؤمن .  الصابئات اللاتي یعبدن الكواكب

. برسول وكتاب، كالیهودیة التي تؤمن بموسى والتوارة والمسیحیة التي تؤمن بعیسى والإنجیل

له زواج المشركة فهو المسلم لا یباح أما الدلیل عل أن.ولا یباح للمسلمة أن تتزوج إلا مسلما

نَةٌ خَ ﴿:قوله تعالى لوْ یْرٌ مِّنْ مُشْرِّكَةٍ وَ ولا تنْكِّحُوا الْمُشْرِّكَاتِّ حَتى یُؤْمِّنَّ ولأَمَةٌ مُؤْمِّ

﴾أعْجَبَتْكُمْ 

سنوا بهم سنة أهل الكتاب غیر ناكحي : "في شأن المجوس- صلى االله علیه سلم-وقوله

." نسائهم ولا آكلي ذبائحهم

لَّ ﴿: وأما الدلیل على أن المسلم یباح له زواج المسلمة والكتابیة فهو قوله تعالى الْیَوْمَ أحِّ

لٌّ لكُ  لٌّ لهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مْ وَطَعَامُكُمْ لكُمُ الطَّیِّبَاتُ وَطَعَامُ الذِّینَ أوتوا الْكِّتابَ حِّ مِّنَ الْمُؤْمِّنَاتِّ حِّ

.  ﴾وَالْمُحْصَنَاتُ مِّنَ الذِّینَ أوتوا الْكِّتابَ مِّنْ قَبْلكُمْ 

ولا تنْكِّحُوا ﴿: وأما الدلیل على أن المسلمة لا یباح لها أن تتزوج غیر المسلم فهو قوله تعالى

نْ مُشْ یُؤْمِّنوا وَلعَبْ الْمُشْرِّكِّینَ حَتى  نٌ خَیْرٌ مِّ یَا أَیُّهَا ﴿:وقوله تعالى﴾رِّكٍ وَلوْ أعْجَبَكُمْ دٌ مُؤْمِّ

ر  نَاتُ مُهَاجِّ نُوهُنَّ الَّلُّ اَ الذِّینَ آمَنُوا إذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِّ أعْلمُ بِّإِّیمَانهِّنَّ فَإِّنْ عَلمْ تمُوهُنَّ هتٍ فَامْتحِّ

لونَ لهُنَّ  لٌّ لهُ مْ وَلا هُمْ یَحِّ عُوهُنَّ إلى الْكُفارِّ لا هُنَّ حِّ نَاتٍ فَلا ترْجِّ .﴾مُؤْمِّ

ض الزوجیة من سكون أحد الزوجین للآخر واطمئنانه اوالحكمة في هذه الأحكام أن أهم أغر 

المودة والرحمة لا تتحقق غالبا إلا مع اتحاد الزوجین دینا؛ لأن وتعاونهما وتبادلهما، إلیه

ولكن لما كان المسلم . وكذلك ما یجب علیهما وما یحرم وما یحل، اعتقادهما یكون واحد
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لتقارب ما یمكن أن تتحقق والكتابیة تجمعهما كلمة واحدة وهي كلمة التوحید كان بینهما من ا

1.ض الزوجیةار غالأمعه 

ولا   االلهقُلْ یَا أهْلَ الْكِّتابِّ تعَالوْا إلى كَلمَةٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمْ ألاَّ نَعْبُدَ إلاَّ ﴿: قال تعالى

نْ دُونِّ  ذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أرْبَابًا مِّ . ﴾االلهنُشْرِّكَ بِّهِّ شَیْئًا ولا یَتخِّ

ولا . بت بینهم وأحلت زواج المسلم بالكتابیةفهذه الكلمة السواء بین المسلم وأهل الكتاب قار 

ولا تتحقق ، شدة الخلفكذلك المسلم والمشركة، فإنهما لا تجمعهما كلمة وبینهما غایة البون و 

. ض الزوجیة فلهذا حرمت على المسلم المشركةار بینهما أغ

وتتابعه في دینه ولما كان للزوج سلطان على زوجته، وهي في الغالب عرضة؛ لأن تتأثر به

حرم على المسلمة أن تتزوج غیر مسلم حتى لا تكون عرضة لمفارقتها الإسلام بتأثیر زوجها 

  . وسلطانه؛ لأن الدین لا یبیح للمتدین به ما یجعله عرضة للخروج منه

.الأمة على الحرة : سادسا

لى االله ص- من في عصمته زوجة حرة یحرم علیه أن یتزوج معها زوجة غیر حرة، لقوله 

والحكمة في هذا عدم ". لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة: "علیه وسلم

ولهذا التنویه جعل االله إباحة . والتنویه بشرف الحریة، مة الحرة بتزوج الرقیقة علیهاار امتهان ك

  . زواج الأمة مقیدة بما إذا لم یستطع زواج الحرة

نْكُمْ طَولاً أَنْ یَنْكِّحَ الْمُحْصَنَاتِّ الْمُؤْمِّنَاتِّ فَمِّنْ مَا مَلكَتْ لمْ یَسْتَطِّ وَمَنْ ﴿: قال تعالى عْ مِّ

  25سورة النساء الآیة 2.﴾أیْمَانُكُمْ مِّنْ فَتیَاتكُمُ الْمُؤْمِّنَاتِّ 

الطول على مذهب أبي حنیفة یتحقق بوجود الحرة في عصمته فعلا لا بمطلق القدرة ولكن

ئر فلا یحل له ار ه حرة فهو مستطیع طولا زواج الحالمالیة على زواج الحرة، فمن في عصمت

  . زواج الرقیقات
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الخطبة على الخطبة  :سابعا 

: مَرَ رضي االله عنه قالفإذا كانت مخطوبة لغیره فلا یحل له خطبتها، لحدیث  ابْنَ عُ 

عَلیْهِّ وَسَلمَ أنْ یَبیعَ بَعْضُكُمْ عَلى بَیْعِّ بَعْضٍ ولا یَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلى االلهنَهَى النَّبِّيُّ صَلى 

یهِّ حَتى یَتْرُكَ الخَاطِّبُ قَبْلهُ أوْ یَأْذَنَ لهُ الْخَاطِّبُ رواه البخاري، ولما فیه من  طْبَةِّ أخِّ خِّ

لقلب الخاطب الأول  واثارة الشحناء بین الناس، وقطع أواصر القربى والرحم الإیحاش 

اً مِّنَ الظَّنِّ إنَّ ر یَا أیُّهَا الذِّینَ آمَنوا اجْتنبوا كَثِّی﴿: والمودة بینهم، وهو ممنوع، لقوله تعالى

یهِّ مَیْتاً بَعْضَ الظَّنِّ إثْمٌ ولا تجَسَّسُوا ولا یَغْتبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أیحِّبُّ  أحَدُكُمْ أنْ یَأْكُلَ لحْمَ أخِّ

یمٌ هَ إنَّ  اللَّ لهفَكَرهْتُمُوهُ وَاتقُوا الَّ  .21الآیة تراالحجسورة 1﴾توَّابٌ رَحِّ

إلا أن الفقهاء اشترطوا لتحریم خطبة المخطوبة شروطاً، فإذا تخلفت حلت خطبتها، وهذه 

: الشروط هي

أو أولیاؤها قد ركنوا للخاطب الأول، وذلك بالموافقة على طلبه أن تكون المخطوبة-1

فإذا وافقوا ..... بعبارة صریحة، كأن یقولوا له قبلنا خطبتك أو أجبنا طلبك، أو

إنك أمرؤ لا یرغب عنك، وما إلیه، فقد : تعریضاً منغیر تصریح، كأن یقولوا له مثلا

حرَّموا خطبتها بعد ذلك، وهم ذهب بعض الفقهاء إلى إلحاقه بالركون الصریح، و 

الحنبلیة، وهو قول مرجوح لدى الشافعیة، مستدلین بأن الإیحاش یحصل بخطبتها 

جح، إلى أن ار نفیة والمالكیة والشافعیة في الثانیة بعده، فكان كالتصریح ،وذهب الح

م خطبة غیره لها، لأن الخطبة لم تتم به . ركونها وتعریضهاً لا یُحرِّ

تاة أو أهلها الخطوبة بعد الاتفاق علیها، أو فسخها الخاطب، حلت فإذا فسخت الف-2

إذا : ولى بذلك، للقاعدة الفقهیةخطبتها من غیره بعد ذلك بالاتفاق، لزوال الخطوبة الأ

.ل المانع عاد الممنوعاز 

أن لا یأذن الخاطب الأول للخاطب الثاني بخطبتها، فإن أذن له بذلك حل له خطبتها -3

.ل المانع عاد الممنوعاز إذا :ه، للقاعدة الفقهیة السابقة،لأن المنع لحق
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أن یعلم الخاطب الثاني بخطبة الأول لها وبركونها إلیها، فإذا جهل ذلك لم تحرم -4

1.خطبته لها، لجهله هذا

طبة الأولى جائزة، فإذا كانت محرمة لم تحرم الثانیة، لسقوط الأولى -5 أن تكون الخِّ

م على غیره ه رضاعاً، فإن هذه الخطبة لا تحرِّ أختبتحریمها، كأن یخطب الرجل 

خطبتها لسقوطها، وكذلك إذا خطب المعتدة الممنوع من خطبتها لعدتها، ثم انقضت 

متها، هذا ما لم عدتها، فإنه یحل لغیره خطبتها بعد ذلك، لسقوط الخطبة الأولى لحر 

خطبتها على ول الخطبة ثانیة بعد انقضاء العدة،  والا حرمتیجدد الخاطب الأ

ونص المالكیة على أن الخاطب الأول إذا .الثانیة من الأولالثاني، لصحة الخطبة

كان فاسقاً وكان الثاني تقیاً حل للثاني خطبتها رغم خطبة الأول لها، لما فیه من 

ع، ولهذا  لم یأخذ به از وذریعة إلى إثارة النار ذلك خطالمصلحة الغالبة إلا أن في 

  2.اءالكثیر من الفقه

. المحرمات من النساء تحریما مؤبدا:الفرع الثاني 

النساء اللاتي لا یحل للرجل أن یتزوج بهن أبدا و :المحرمات من النساء تحریما مؤبدا هن

و ،و العمومة ،كالبنوة و الاخوة ، كان سبب تحریمهن وصفا قائما و دائما غیر قابل للزوال 

: هن ثلاثة أنواع

: وهن أربعة أصناف،لقاربةالمحرمات بسبب ا:أولا

فتحرم علیهم بنته و بنت بنته و بنت ابنه مهما فروع الرجل من النساء و إن نزلن : الأول

.  نزلن

جداته من جهة أبیه أو من جهة أمه و أصول الرجل و إن علون فتحرم علیه أمه: ثانیا

. جمیعا
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الأخوات سواء كن شقیقات ام الأب و الام :فروع  أبویه و إن نزلن و فروع الأبوین هنا:ثالثا

  و تحرم علیه بنت أخته و بنت أخیه و بنت بنت اخته و بنت إبن أخیه و إن نزلن  

بدرجة واحدة فتح رم علیه الخالات و العمات فروع الأجداد و الجدات إذا إنفصلن: بعاار 

مهما تكن درجة الجد و الجدة فتح رم علیه عماته و خالاته و عمات ابیه و عمات امه و 

.خالات أبیه و خالات أمه
1

  

المحرمات بسبب المصاهرة وهن أربعة أصناف  :ثانیا

زوجات أصوله فتحرم علیه زوجة أبیه و زوجة جده لأبیه و زوجة جده لامه و إن : أولا

علون سواء أدخل بها الأصل ام لم یدخل حیث تتحقق الحرمة بمجرد عقد الأب أو الجد 

ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم ﴿:علیها و إن لم یدخل بها  و الدلیل على ذلك قول االله تعالى

11سورة النساء الآیة﴾ن فاحشة و مقتا و ساء سبیلامن إلا ما قد سلف أنه كا

زوجات فروعه  فتحرم علیه زوجة ابنه و زوجة ابن ابنه و زوجة ابن ابنته و ان نزلوا :ثانیا

عقدا صحیحا تهأو سواء ادخل الفرع بزوجته ام لم یدخل فاذا عقد الفرع زواجه على إمر 

حرمت على أصله بمجرد هذا العقد فلا یحل له أن یتزوجها أبدا حتى و إن فارقها الفرع 

ل ابناؤكم الذین من  ئوحلا ﴿:ولایخطبها و الدلیل على ذلك قال االله تعالىبالطلاق أوالموت

24الآیة سورة النساء ﴾أصلابكم

ن الأصلاب لیخرج زوجات الأبناء بالتبني قید االله تعالى في هذه الایة الأبناء بأن یكونوا م

. فانهن لا یحرمن وقد حرم االله التبني و ألغى كل أثاره

أصول زوجته سواء أدخل زوجته أم لم یدخل فتحرم علیه ام زوجته و جدتها و إن علت :ثالثا

      :دلیل ذلك قول االله تعالىالأم بمجرد العقد على الزوجة و سواء من الأب او من جهة

فیكون ﴾حرمت علیكم أمهاتكم﴿: والأیة معطوفة على قول االله تعالى﴾أمهات نسائكمو ﴿
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یة تحریم أم الزوجة بالدخول بها فتحرم بمجرد حرمت علیكم نسائكم و لم تقید الآمعنى الأیة

1"العقد على البنات یحرم الأمهات: العقد على البنت و هذا معنى قول الفقهاء

سواء ابقیت الزوجة في عصمته ام طلقها ام ماتت فتحرم ، المدخول بهافروع زوجته : بعاار 

فان لم ،و ان نزلن،نائهاأب،وبنات ،و بنات بناتها، المدخول بها من غیرهعلیه بنات زوجته

تي لا ربائبكم الو ﴿:و الدلیل ذلك قول االله تعالى،م فلا تحرم علیه بناتها بمجرد العقدلأیدخل با

  ﴾ن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح علیكمإالتي دخلتم بهن ففي حجوركم من نسائكم 

﴾مهاتكمأحرمت علیكم ﴿:یة الكریمة معطوفة على قول االله تعالى والآ  23سورة النساء الآیة 

و ذلك لان هذا القید في الربائب لم ،لم تكن و الربیبة محرمة سواء كانت في الحجر او

بل لان العادة بین الناس ان تكون البنت الام في حجر ،یذكر على انه شرط في تحریمه 

رضي االله _خطبة درة بنت ام سلمة_علیه الصلاة و السلام_فقد انكر الرسول ، زوج أمها 

فقد روت ام ، أخیه من الرضاعة انها ربیبته و انها ابنة :عنها لانها تحرم علیه لسببین هما

هل لك في :دخل علي رسول االله فقلت له:  سلمة عن ام حبیبة بنت ابي سفیان انها قالت

لست لك :قلتاو تحبین ذلك؟:قال.تنكحها:قلتماذا؟افعل:فقالأختي بنت ابي سفیان؟

فإني أخبرت أنك :فإنها لاتحل لي قالت:قال.و أحب من شركني في الخیر أختي.بمخلیة

لو أنها لم تكن ربیبتي في : نعم قال:بنت ام سلمة؟ قلت: تخطب درة بنت أبي سفیان قال

حجري ما حلت لي أنها إبنة أخي من الرضاعة أرضعتني و أباها ثویبة فلا تعرضن علي

لاتحرم الربیبة الا إذا كانت صغیرة و قت الزواج و :بناتكن و لا أخواتكن و قال داود و مالك

. یةفي حجره و تكفلها تمسكا بظاهر الآجعلت 
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: المحرمات بسبب الرضاعة:ثالثا

یحرم بسبب الرضاع ما یحرم بسبب النسب و المصاهرة لذا كانت المحرمات بسبب الرضاع 

1:ثمانیة أصناف هي

أصول الرجل من الرضاع فتحرم علیه أمه التي أرضعته و أمهاتها و أمهات أبیه : أولا 

. لأنهن جداته و إن علونالرضاعي

فتحرم إبنته رضاعا وهي التي تكون قد رضعت من لبن : فروع الرجل من الرضاع : ثانیا 

. كان هو سبب وجوده و تحرم إبنةإبنه من الرضاع او إبنةإبنته من الرضاع   و ان نزلن

مهما فروع أبویه من الرضاع وهن الأخوات رضاعا وبنات أخوته و أخواته رضاعا: ثالثا 

نزلن فتحرم علیه الأخت او الشقیقة من الرضاعة و الأخت لام من الرضاعة و الأخت لأب 

. من الرضاعة سواء إتحد زمن الرضاعة أو لم یتحد

فروع اجداده من الرضاع إذا إنفصلن بدرجة واحدة سواء أكن من جهة الأم أم جهة : بعا ار 

یة من جهة الاب أو الام  و إن علون  الاب فتحرم علیه عمته الرضاعیة و خالته الرضاع

أصول زوجته من الرضاع فتحرم علیه من أرضعت زوجته لأنها أمها و تحرم علیه :خامسا

ام مرضعة زوجته لأنها جدة لزوجته و تحرم علیه أم أبي زوجته الرضاعي لأنها جدة زوجته 

. و إن علت سواء دخل بزوجته أو لم یدخل بها

الرضاع أن دخل بزوجته فتحرم علیه من أرضعتها زوجته فروع زوجته من : سادسا 

المدخول بها لأنها إبنة زوجته و تحرم علیه بنت إبن زوجته الرضاعي و بنت بنت زوجته 

. و إن نزلنالرضاعیة

زوجات أصوله من الرضاع فتحرم علیه زوجة أبیه من الرضاعة و زوجة جده من :سابعا

.الرضاع سواء دخل او لم یدخل
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زوجات فروعه من الرضاع فتحرم علیه زوجة إبنه من الرضاع و تحرم علیه زوجة إبن :ثامنا

  1.إن لم یدخل الفرع بزوجتهإبنه الرضاعي وإن نزلوا و بنته الرضاعیة و تحرم علیه زوجة إبن

:  و الدلیل على تحریم ما سبق

23سورة النساء الآیة﴾مهاتكم التي أرضعناكم و أخواتكم من الرضاعةأو ﴿:قال االله تعالى

الایة الكریمة على تحریم الأصول و الاخوات من الرضاع و یفهم من نصت:وجه الدلالة

الایة أیضا تحریم الباقي من المحرمات إذ كیف تحرم الأخت الرضاعیة و لا تحرم البنت 

. الرضاعیة و كیف تحرم الأخت الرضاعیة و لا تحرم بنت البنت الرضاعیة

یحرم من ":صلى االله علیه وسلمقال رسول االله :عائشة رضي االله عنها قالتأمنا عن 

" الرضاعة ما یحرم من الولادة

أجمعت الأمة على ثبوت حرمة الرضاع بین الرضیع و المرضعة و إنتشار هذه الحرمة بین 

كما ثبت بالاجماع على انه .المرضعة و أولاد الرضیع  وبین الرضیع و أولاد المرضعة 

2.رم أیضا بالمصاهرة ما یحرم بالرضاعیح

. العلاقة بین الخاطب والمخطوبة: المطلب الثاني 

إن أساس الزواج هو تحقیق الطمأنینة و السعادة لكلا الزوجین ، و من هنا كان لا بد أن 

یتم الزواج بعد أن یتعرف كلا الخاطبین على بعضهما ، و أن یعرف صفات الطرف الآخر 

  . یةالخلقیة و الخلق
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النظر الى المخطوبة : الأول الفرع 

فیرى الخاطب وینظر إلى ما یدعوه ویحثه على نكاح هذه المخطوبة ، أو یكون سببا في 

ترك هذا النكاح ؛ ومثل هذا النظر مستحب على الصحیح من أقوال أهل العلم وهو الذي 

:  علیه جماهیر أهل العلم لأدلة كثیرة

من حدیث -رحمهما االله تعالى -مد في المسند وأبو داود في السننمنها ما رواه الإمام أح

: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: قال -رضي االله عنهما-جابر بن عبد االله 

: قال"ة ،فإن استطاع أن ینظر إلى ما یدعوه إلى نكاحها، فلیفعلأر أحدكم المإذا خطب"

نها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها ، مرأیتفخطبت جاریة فكنت أتخبأ لها ،حتى "

. حسنوسنده".فتزوجتها

كنت عند النبي صلى :" قال–رضي االله عنه -ومنها ما رواه مسلم والنسائي عن أبي هریرة

فقال له رسول االله صلى االله ،أة من الأنصارفأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امر :"االله علیه وسلم

فاذهب فانظر إلیها ، فإن في أعین الأنصار : قالأنظرت إلیها؟ قال لا ،: علیه وسلم 

. وقیل زرقةصغر،د،راقیل الم: قال النووي رحمه االله .شیئا

والمشهور في ،لنظر إلى المخطوبة على أقل تقدیرفهذه الأدلة وغیرها تدل على استحباب ا

1.بما سمعتم من الأدلة الدالة على استحباب النظارلى المخطوبة

كما -منهم القاضي عیاض-هة النظراالإباحة ، ومن العلماء من قال بكر مذهب الحنابلة 

هة مردودانار ده ، وكلا القولین الإباحة والكور "نیل الأوطار"ذكر ذلك عنه الشوكاني في 

نْ أزْوَاجٍ وَلوْ أعْجَ ﴿: قوله تعالى- نْ بَعْدُ ولا أَنْ تبَدَّلَ بِّهِّنَّ مِّ لُّ لكَ النّسَاءُ مِّ بَكَ لا یَحِّ

ینُكَ وَكَانَ الَّلُ  .52الآیةباسورة الأحز ﴾عَلى كُلّ شَيْءٍ رَقِّیباً هَّ حُسْنُهُنَّ إلاَّ مَا مَلكَتْ یَمِّ
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ولكن ماهو القدر الذي یستحب للخاطب أن ینظر من المخطوبة؟

فجمهور أهل العلم إلى أن -: خلاف بین أهل العلم في القدر الذي ینظر إلیه منهاوقع

ینظر إلى مواضع : الأوازعي : ،وقال.القدر إنما هو الوجه والكفان، ولا ینظر إلى غیرهما

أي القبل والدبر وبالغ -،وقال الظاهریة ینظر إلى كل شيء منها سوى العورة المغلظة.اللحم

: ینظر إلیها متجردة ،والقول الصحیح فیه تفصیل:قال داود الظاهري ف

د عن از نكاحها وانمنها ما یدعوه إلى فإن كان النظر عن غیر سابق اتفاق فله أن ینظر

فإن استطاع أن ینظر إلى ما یدعوه : السابق-رضي االله عنه-لحدیث جابر، كفینالوجه وال

جابر رضي االله عنه لها فیه دلالة أنه قد نظر منها ما  زاد على فتخبؤ.إلى نكاحها فلیفعل

أما عن ." فتزوجتها، حتى أریت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها: "لأنه قال ، الوجه 

سابق اتفاق فلا یجوز النظر إلى أكثر من الوجه والكفین كما قال جمهور أهل العلم لأن 

و لم یؤذن ، وانما لأجل النكاح،  من غیر ریبةالرخصة إنما أباحت للرجل فضول النظر

ة أن تتشوف للخطاب أوهل للمر .أة أن تكشف هي عما لا یجوز أن تظهره أمام الأجانبر للم

أي تتزین للخطاب؟ 

الذي رواه الإمام أحمد -رضي االله عنها-نعم لها ذلك فقد جاء في حدیث سبیعة الأسلمیة 

أي ،وكان بدریا ،الوداع ولة ، فتوفي عنها في حجة أنها كانت تحت سعد بن خ: في مسنده 

فوضعت حملها قبل أن ینقضي أربعة أشهر وعشر من وفاته . وا في معركة بدر ممن شارك

لعلك تریدین 1حین تعلت من نفاسها وقد اكتحلت-یعني ابن بعكك-فلقیها أبو السنابل، 

النبي صلى االله فذكر ذلك قالت فأتیت ،إنها أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجك،النكاح 

لمخطوبة هو قد انقضى أجلهاوحد زینة ا، ما یمنعها: فقال، لرسول االله صلى االله علیه وسلم 

د از فلا یجوز لها بما –أي الحناء –فلا یتجاوز الكحل والخضاب، ما جاء في هذا الحدیث

. وانما فقط الكحل والخضاب،لك من مساحیق المكیاج أو الطیبعلى ذ
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شروط النظر للمخطوبة: الفرع الثاني

أن یكون بلا خلوة للحدیث الذي أخرجه أحمد والترمذي وابن أبي عاصم -:الشرط الأول

: صلى االله علیه وسلم–قال النبي -رضي االله عنه-بسند صحیح عن عمر بن الخطاب

.  نظر الیهال، حتى لا یتخذ الخلوة حجة ل"فإن الشیطان ثالثهما، ةألا یخلون أحدكم بامر "

قال :أن یكون بلا شهوة للحدیث الذي أخرجه الإمام أحمد عن أبي حمید قال -:الشرط الثاني

فلا جناح علیه أن ینظر إلیها إذا ، ةأإذا خطب أحدكم امر ": رسول االله صلى االله علیه وسلم 

ا كان إنما إذوان كانت لا تعلم؛ فقوله علیه الصلاة والسلام، كان إنما ینظر إلیها لخطبته 

.  ینظر إلیها لخطبته فیه أنه إن كان لشهوة حرم النظر 

إذا كان إنما : أن یكون عازما على الخطبة والتقدم و إلا فلا، للحدیث السابق-:الشرط الثالث

. الأصل تحریم النظر إلیهاولأنلخطبته،ینظر إلیها 

: لناس طبقات فقال تعالىجعل االله تعالى ا، أن یغلب على ظنه الإجابة- :الشرط الاربع

ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بینهم معیشتهم في الحیاة الدنیانحن قسمنا"

أو ، فإن الغالب عدم الإجابةامن ینظر إلى بنت وزیر مثلا وكان فقیر ، فإن"بعضاً سخریاً 

.  إلى بنت شابة فالغالب عدم الإجابةزمناً أصم ینظر. یكون إنساناً كبیر السن

.أن یعلم خلوها من الموانع التي تمنع الزواج: الشرط الخامس
1

.آداب الخطبة: المطلب الثالث 

استئذان المخطوبة أو ولیها لرؤیتها: الفرع الأول

:في هذه المسألة حصل خلاف صغیر بین السلف فأبدأ بذكر الأقوال ثم الأدلة

أحمد و الإمام الشافعي و الإمام مالك أنه یجوز النظر إلیها دون إذنها  ذهب الإمام-أ

ط الإذن و سكت و لم یذكر غیر االشیخ البسام حیث نقل من نیل المآرب القول بعدم اشتر 
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ره لهذا القول و الشیخ او یفهم منه إقر رامهذا النقل و هذا یكثر من في شرحه على بلوغ الم

. رح الممتع على ازد المستقنعالعثیمین رحمه االله في ش

و هناك قول لمالك أنه یشترط إذنها ذكره ابن حجر في الفتح و غیره و ضعف هذه -ب

أكره : قال مالك: و ذكر قول آخر لمالك أنه قال، الروایة الإمام مسلم في شرحه على مسلم

. نظره في غفلتها مخافة من وقوع نظره على عورة

: ط إذنهاراأدلة القائلین بعدم اشت

فهذا نص صریح ".كانت لا تعلملخطبته وانإنما ینظر إلیها "قوله علیه الصلاة و السلام -

. منه صلى االله علیه و سلم على جواز النظر دون علمها و دون إذنها من باب أولى

"إذا خطب أحدكم الم رأة فإن استطاع أن ینظر"الإطلاق قي قوله صلى االله علیه و سلم -

. لیه الصلاة و السلام بالقدرة و لم یقیده بإذنها أو بغیرهفقیده ع

ولأنها تستحي غالباً من الإذن، ولأن :أدلة نظریة و قد أجاد فیها الإمام النووي حیث قال-

1.، فربما رآها فلم تعجبه فیتركها فتنكسر وتتأذىافي ذلك تغریر 

و یجاب على قول الإمام مالك أن المقصود دون إذنها أي في المواضع العادیة التي یرجح 

أنه لن تظهر منه عورة و خاصة لمن یقولون أنه یجوز النظر إلى ما یظهر عادة و لا 

یقصد بدون إذنها أن ینظر إلیها في مواضع یرجح أنها في حالة غیر مستترة بحیث تظهر 

. عوارتها

: طء المخطوبةو حكم: ني الفرع الثا

إن الشریعة الإسلامیة حددت العلاقة بین الخاطب و المخطوبة بأن أباحت النظر الى 

لوجه و الكفین و حرمت الإختلاط و الخلوة و السفر ، و إصطحابها الى المتنزهات و  
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.الأماكن العامة و ضعت حدودا لا یجوز تعدیها في التعارف و النظر و بین الآداب

  عاتها ، اما إن تجاواز هذه الحدود فهما في طریقهما الى الزناار سلامیة التي یجب مالإ

.  إنتهاء الخطبة: المطلب الاربع 

بد لهم من إنهاءها بالطرق لابین ان هذه الخطبة مآلها الفشل ففي حالة ما إذا أرى الخاط

.  السلمیة

. تفاق الخاطبینإانهاء الخطبة ب: الفرع الأ ول 

ذلك أن الخطبة إذا كانت تنتهي بعدول أحد ة بإتفاق الخاطبین على إنهاءها و تنتهي الخطبقد 

الخاطبین عنها فمن باب أولى أن تنتهي بالرضا  و یرد المهر في هذه الحالة لأنه حكم من 

أحكام الزواج  ولم یتم الزواج بعد أما الهدایا فیجري بشأنها ما تم الإتفاق علیه بین الطرفین 

.   سارت علیها أحكام الهبةو إلا

.  حلول عارض من عوارض الزواج: الفرع الثاني 

كما تنتهي الخطبة بقیام عارض مانع یحول دون الزواج كأن یتبین بعد الخطوبة بأن 

أیضا ، أو المخطوبة أخت للخاطب من الرضاعة في هذه الحالة یجب رد المهر و الهدایا 

1.یسري علیها حكم الهبة

  الخطبة بالفاتحة  في قانون الاسرة الجزائرياقتران: الثالثالمبحث 

أنغیر. "زواجایعدلابالخطبةالفاتحةاقترانإن":یليماعلىالسادسةالمادةنصت

  وشروط الزواجالرضاركنتوافرمتىزواجایعتبرالعقدبمجلسبالخطبةالفاتحةاقتران
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المشرعأنالمادةهذهنصمنیتضحالقانونهذامنمكرر9المادةفيعلیهاالمنصوص

الجزائري،معمجتالفيالجاريالعرفمعتماشیاالمادةهذهعلىالنصاعتمدقدالجزائري

یكونذلكوتفصیلما،بهالفاتحةاقترانعندالزواجوعقدالخطبةبینالتفریقبنیةوذلك

  :الآتيالنحوعلى

  الجانب الفقهي:المطلب الاول

سواءالصحة،موانعجمیععنهوانتفتوشروطه،أركانهاستكملإذاصحیحاالزواجیعتبر

وهيالخِطبة،عندخطبةتقدیمیستحب":المحتاجمغنيفيجاء .لاأمالفاتحةبهاقترنت

بالوصیةالمختتماالله صلى االله علیه وسلم،رسولعلىوالصلاةااللهبحمدالمفتتحالكلام

خطبةوتسمىالأولى،منآكدوهيالعقدقبلأخرىخطبةتقدیمیستحبكما..والدعاء

"2.العقدأي-یخطب قبلهأنویسن":المربعالروضفيوجاء.1"الحاجة

وإنماشروطه،منولاالزواجعقدماهیةمنالفاتحةیعتبروالمالفقهاءفإنهذاوعلى

بالخطبةالفاتحةفاقترانومنه .الإسلامیةالشریعةنظرفيالزواجعقدلقدسیةتبركاتستحب

علیهیرتبلاوالشروطالأركانالتامالعقدفيالفاتحةتخلفأنكماالعقد،إلىابهیرتقيلا

  .ولازمانافذاالعقدفیكونالفساد،ولاالبطلان

أنعلىدلالةفیهالعرفي،بالزواجبالفاتحةالمقترنالزواجعقدتسمیةعلىاصطلحأنهغیر

النبي صلى االله علیه عهدمنذالناس،علیهاعتادعرفاكونهمنمسماهاكتسبهذا العقد

ومهماملزماأمراالتوثیقیكنفلممتعاقبة،مراحلمنذلكبعدوماالكرام،وصحابتهوسلم

3.لهمبالنسبة

الطرفینمنوقبولبإیجابیتمما ":بأنهالشرعیةالناحیةمنالعرفيالزواجیعرفولذلك

هذاوإشهارإعلانمععدلشاهديوحضورولایتهتحتلمنالزواجلعقدالوليبمباشرة

4"بهالناسوعلمالزواج

  

                                                          
  187ص-186صالمحتاج،مغني :الشربیني1
   510صالمربع،الروض :البهوتي2
  130صوالطلاق،الزواجقضایافيفقهیةمستجدات :الأشقرسلیمانعمرأسامةانظر،3
  .21م،ص1،2001القاهرة،طالعربیة،النیلمجموعةالعرفي،الزواج :محمدفارسعمرانانظر،4
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الزواجبینفرقفلاومنه .رسمیاتوثیقهعدمالقانونیةالناحیةمنعلیهیعابكانوإن

1".الشرعيوالزواجالعرفي

فيیفترقانمانهأإلاشرعیتهما،حیثمنالرسميوالزواجالعرفيالزواجبینفرقلاأنهكما

یعقدالذيالعرفيالزواجبخلافالدولةمنرسمیةوثیقةبهتصدرالرسميالزواجأن

2.عرفیةورقةفیهتكتبأومشافهة،

الحقوقتحفظوبهالغیر،مواجهةفيبهیحتجرسمیاعقدایجعلهالزواجعقدوتسجیل

.والنكرانالجحودمنالزواجویحفظ

.تخلفهعندوصحتهالعقدشرعیةفيیؤثرلاأنهإلاالقانونیة،الشروطمنیعدالأخیروهذا

القانونيالجانب :الثانيمطلبال

الزواجأركانتوافرعدممعالخطبة،قبولعندالفاتحةیقرأواأنالناسمنكثیرعادةجرت

،3بالزواجللوعدتأكیداتكونأنتعدولاالحالةهذهفيالفاتحةفقراءةشروطه،تحققوعدم

عقدأيیتململأنهرجوعا؛ذلكیكنلمالخاطبعدلفلوأجنبیة،المخطوبةتزالفماوعلیه

  .قطعهلوعدإخلافبلعقد،عنرجوعاذلكیعتبرحتىبینهما

دقیعلابالخطبةالفاتحةاقترانإن":السادسةالمادةمنالأولىالفقرةعلیهنصتماوهذا

قبلالاقترانیكونأنذلكفيویستوي .عقدالاتبركابالخطبةالفاتحةاقترانفیكون"زواجا

.بعدهاأوالخطبة

-غالباالعادةهيكما-إمامبحضورالعقدمجلسفيبالخطبةالفاتحةاقترنتإذاأما

شرعیةزوجةالمرأةتعتبرالحالةهذهففيالمسجد،فيذلكیكونماوغالباشهود،وحضور

4.ورثهاتوفتولوالعدة،وعلیهاورثته،توفيفلووشروطه،الزواجأركانلتوافر

  بالخطبةالفاتحةاقترانأنغیر":بقولهاالسادسةالمادةمنالثانیةالفقرةعدلتهماوهذا

                                                          

   .بعدهاوما 130صوالطلاق،الزواجقضایافيفقهیةمستجدات :الأشقرسلیمانعمرأسامةانظر،-1

  بالتوفیقوالدعاءالتبركبابمنالسورةقراءةهنابالفاتحةالمقصود- 2

1طالقاهرة،القانونیة،المكتبةوالاجتماعیة،والقانونیةالشرعیةالنواحيمنالعرفيالزواج :الشریفالحلیمعبدحامد- 3

  بعدهاوما 15،ص1987

الزواجعقدوإبرامالفاتحةقراءةعدممفادهاللأئمةموجهةإداریةتعلیمةوالأوقافالدینیةالشؤونوزارةأصدرتوقد-4

المسلمینالعلماءجمعیةرئیس-شیبانالرحمنعبدالشیخانتقدوقدالمدنیة،الزواجعقدشهادةتقدیمبعدإلاالشرعي

  التعلیمة بشدةهذهفحوى-الجزائریین
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فيعلیهاالمنصوصالزواجوشروطالرضاركنتوافرمتىزواجایعتبرالعقدبمجلس

قبل1المدنیةالحالةسجلاتفيمسجلایكنلمولوحتى،"القانونهذامنمكرر9المادة

2وتوثیقهتسجیلهفیجبالدخولبعدالدخول أما

كذكر-والشروطالأركانعلىالمتوفرالشرعيالعقداعتبرعندماصنعاالمشرعأحسنولقد

استناداصحیحازواجا-والشهودوالخاطبالمخطوبةوليوحضورالمهر،وتسمیةالصیغة

لذلكصحیحا؛وشروطهأركانهتوافرحالفيالزواجتعتبرالتيالإسلامیةالشریعةإلىمنه

شرعيعقدالجزائريالعرففيالفاتحةأنذلكالقدیمة؛للمادةتوضیحاالجدیدالتعدیلجاء

  .الخطبةعنالحكمفيتختلف

موفقغیرجاءزواجاالعقدمجلسفيبالخطبةالفاتحةاقتراناعتبارعلىالنصأنغیر

  :لسببین

یعتبرلا-بعدهأوالعقدمجلسوقتسواء-بعدهاأوالخطبةوقتالفاتحةقراءةأن :الأول

إلاالعقدأوبالخطبةالفاتحةاقترانلمسألةالفقهاءیتعرضولمشيء،فيالزواجمنذلك

3التبركبابمن

قبیلمنالفاتحةقراءةاعتبارفيمتهوعاداالناسعرفعلىخرجقدالمشرعأن:الثاني

أنالمشرعفأراد-انعقادهقبیلمنولیسواستمراره،الزواجأمربتیسیروالدعاءالتبرك

  .شيءفيالشرعمنلیسوهذا-الزواجانعقادمنجزءاالفاتحةقراءةیعطي

لآثارهمرتباصحیحاعقدابذلكفیكونوشروطه،الزواجأركانبتوافرفالعبرةذلكوعلى

  4.إداریایسجللمأوبالفاتحة،یقترنولولمحتىالشرعیة،

القضاءموقف :الثالثالمطلب

                                                          
الموثقأماموالقانونیةالشكلیةالصفةالمبرمالعقدلإعطاءالدخولقبلإلایتملاالتنظیميالقانونيبمعناهالتسجیل1

 .المدنیة-تقدیمالزواجلتسجیلیجبفإنهبالزوجةدخولحصلإذاأما،(الدنیةالحالةقانونمن 72الحالةأوضابط

العربي .المحكمةرئیسمنحكمعلىالحصولأجلمنوالإثباتاتالأدلة 71/143والأسرة،قانونمن 18 :المواد

  .الجزائريالأسرةقانونشرحفيالوجیز :بلحاج
   . 25ص، 2009مصر،القاهرة،،1القانونیة، ط الكتبدارالجزائري،الأسرةقانونشرح :الجندينصرأحمدانظر،2
الفاتحةاقتران- :وهيحالاتعدةبینالتفریقمنبدفلاشرعیا؛عقداتعدالجزائريتمعمجالعرففيالفاتحةقراءة3

تعتبروبالفاتحةبالعقدالخطبةاقتران–شرعیاعقدتعتبربالعقدالفاتحةاقتران–شرعیاعقدالیستعقدغیرمنبالخطبة

  شرعیاعقدایعدبالفاتحةولااقتران بالخطبةغیرمنالعقد–شرعیاعقدا
  .62:ص 1994الثالث،العددالقضائیة،لةلمجا : 81129رقمملف4
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الأركانتوافرمعالعقدمجلسفيبالخطبةالفاتحةاقتراناعتبارعلىالقضاءاستقر

.الجزائريالأسرةقانونمنالتاسعةللمادةطبقاصحیحازواجاوالشروط

1992/3/17بتاریخالصادرقرارهفيالقضائيالاجتهادجاءفقدقانوناوشرعاالمقررمن

عقدلصحةأنوعنها،العدولالطرفینمنلكلوبالزواجوعدمجردهيالخطبةأن

حضورالزوجة،وليالزوجین،رضافيالمتمثلةأركانهجمیععلىتوفرهمنبدلاالزواج

  .صداقوالشاهدین

للولیمة،حضورهمصرحواوكدواأالقضیةشهودأن-الحاليالملفأوراقمن-ثبتلماو

-الزواجبصحةالقاضي-قرارهمتأسیسفيالموضوعقضاةواكتفى،الخطبةفاتحةأو

الدعاءوالتبركبابمنهيإنماوالزواجأركانبینمنلیستالفاتحةأنعلماذلك،على

الأساسمنخالیاجاءالمنتقدالقرارفإنلذا .العقدمجلسعنیختلفالخطبةمجلسوأن

  .1نقضهیتعینوالسلیمالقانوني

یخضعنفیهأوالزواجإثباتإن"19 /1984/11 :بتاریخالصادرالقرارفيجاءماوكذا-

أنكذلكالمقررومنالشرعي،النحوعلىقائماذلككانطالماالموضوعقضاةلتقدیر

قدانهأغیرزواجا،ولیستللزواجمقدمةهيالأحیانغالبوفيالخطبةفيالأصل

تحدیدواكبهاإذاشرعیازواجافعلاوتصبحالشرعيالنكاحإلىالنكاحالتماسمرحلةتتجاوز

  2"صحیحاقضاءیعدالمبدأهذامعیتفقبماالقضاءفإنثمومن .أركانهوتحققتشروطه

العقدبمجلسالفاتحةمعالخطبةاقترانإن"4/14/ 1992 :بتاریخالصادرالقرارفيوجاء

أوالخطبةبعدالفاتحةبقراءةأركانهجمیعلتوافرصحیح؛زواجهوبلخطبةیعدلا

ینقصولاآثارهكافةوینتجصحیحزواجبمثابةیعدمجلسأومجمعفيالخطبةمعانهاقترا

3"للبلدیةالمدنیةبالحالةالإداريالعقدوتسجیلالدخولسوى

                                                          
یقترنلمولوحتىوالقانونیةالشرعیةشروطهبتوافرالمدنیةالحالةضابطأوالموثقأمامتمإذاصحیحاعقدایعتبركما1

والذيوالشروط،الأركانالتامالعرفيبالزواجالاعترافهوالجزائريالمشرعقصدیكونأنیحتملهذاوعلى .بالفاتحة

  .قضائيبحكمتسجیلهیستوجب
  .67ص، 1990الأول،العددالقضائیة،لةمجال : 34046رقمملف2
   33ص، 2001خاص،عددالقضائیة،لةلمجا : 81877رقمملف3
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فيعلیهالمعولجعلتالشأنقراراتها بهذافيالعلیاالمحكمةبأنالقولیمكنهذاوعلى

قرئتولوحتىالزواجینعقدلاوبغیرهاوشروطه،أركانهتوافرهووصحتهعقدالزواجقیام

  .الفاتحة

قدالقضائيالاجتهادمبادئبأنیلاحظومنهكثیرة،ةبهمشاقضائیةومبادئقراراتوهناك

مجلسفيبالخطبةالفاتحةاقترانأنخلالهامنتعتبروأحكاممبادئمنأقرتهفیمااستندت

.الإسلامیةالشریعةأحكامإلىصحیحازواجاالعقد
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  : تمهید

ي أغلب الفقهاء أر بما أن الخطبة لیست زواجا، و إنما هي وعد بالزواج فإنه یجوز في 

و لكن . امز م و لا التاللخاطب أو المخطوبة العدول عن الخطبة، إذ ما لم یوجد العقد فلا إلز 

عاة لحرمة البیوت و اینقض أحدهما وعده إلا لضرورة أو حاجة شدیدة مر من الأخلاق ألا 

و من المستحسن شرعا وعرفا التعجیل في العدول إذا بدا سبب واضح یقتضي مة الفتاةالكر 

فمن وعد علیه الوفاء بوعده ".أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاو : "ذلك عملا لقوله تعالى 

. إلا إذا وجد عارض قوي

أصدقوا إذا : إضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة : "ل صلى االله علیه و سلم و قا

كفوا و غضوا أبصاركم،إذا إئتمنتم، و إحفظوا فروجكم، حدثتم، و أوفوا إذا وعدتم، و أدّوا

." أیدیكم

ئري نجده یجیز العدول عن الخطبة بنصه في المادة ان الأسرة الجز و بالرجوع إلى قانو 

فكلا الطرفین ". الخطبة وعد بالزواج و لكل من الطرفین الدول عنها : "الخامسة على أن 

أي الخاطب والمخطوبة لهما الحق في العدول عن الخطبة، و بذلك فالمشرع أخذ بالمذهب 

. المالكي
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خطبة ما هیة العدول عن ال:  المبحث الاول 

لكلا الخاطبین إن العدول عن الخطبة جائز في حالة إستحالة اتمامها و هو من حق 

مفهوم العدول  : المطلب الاول 

الخطبة ووضعت لها ضوابط وأحكام خاصة ، والخطبة هي تإن الشریعة الإسلامیة قد أجاز 

1وعد بالزواج، فهل یحق لأحد الطرفین أن یعدل عن الخطبة؟

مشتق من عدل عدلا وعدولا أي مال، ویقال عدل عن الطریق بمعنى حاد :لغةوالعدول 

. وعدل إلیه، أي رجع

فهو رجوع أحد الطرفین أو كلیهما عن الخطبة، وفسخها بعد إتمامها :اصطلاحاأما العدول 

لم یعرف الفقهاء القدامى ولا المعاصرین العدول عن الخطبة، لذلك .وحصول الرضا منهما

رجوع أحد الطرفین، أو كلیهما عن الخطبة، وفسخها بعد :"العدول بأنهیمكن أن نعرف 

  " إتمامها، وحصول الرضا والقبول منها

:حكم العدول عن الخطبة: المطلب الثاني

  حكمه في الشریعة الإسلامیة : الفرع الأول

العقد، م التي یحملها ااتفقت كلمة الفقهاء على أن الخطبة لیست عقدا ولا تحمل صفة الإلز 

تكون طلب لأن تعریف الخطبة عند الفقهاء، كما مر معنا في الفصل الأول لا تعدو أن

م، ومع ذلك فقد اختلفوا في حكم االنكاح، ولیس في هذا التعریف ما یحمل صفة العقد أو إلز 

  :العدول عن الخطبة على قولین

ق له، كما یجوز یجوز للخاطب أن یعدل عن الخطبة لسبب مشروع، وهذا ح:القول الأول

. .ذلك للمخطوبة وولیها
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والحنابلة وعللوا الشافعیةأما إن لم یكن هناك سبب مشروع فیكره، بسبب الوعد فهو قول

  :بـــــذالك 

 أن عقد الزواج عقد عمري یدوم الضرر فیه، لذا فكل واحد من الخاطبین النظر في

أمره وفترة الخطوبة  هي فترة نظر وتردد فلكل واحد منهما أن یحتاط لنفسه، وأن 

لأن الحق لم یلزم الخاطبین بعد كمن ساوم . ینظر في حظه قبل ان یعزم على الزواج

. على سلعة ثم بدا له أن لا یبیعها

یكره العدول عن الخطبة بعد الركون من الخاطب أو المخطوبة أو ولیها لأجل :القول الثاني 

1.خاطب آخر، فیحرم عن ذلك العدول وهو قول المالكیة 

عد وعن هیة هو إخلاف الوعد والرجوع عن القول، ولقد أمر الشارع بالوفاء بالو اوسبب الكر 

   01سورة المائدة الآیة﴾منوا أوفوا بالعقودیا أیها الذین أ﴿:عدم الإخلاف به قال تعالى

وقد رجح الكثیر من الفقهاء القول الأول القائل بجواز عدول الخاطب أو المخطوبة عن 

: الخطبة ، وذلك لأسباب التالیة

. م، بل هي فرصة للتحري والبحث والتروياأن الخطبة لا تحمل صفة الإلز –

جاز للزوج أن یطلق بعد العقد مع ما یترتب على ذلك من آثار فمن باب أولى أن إذا–

. یجوز العدول عن الخطبة قبل العقد

ء عقد الزواج وهو كاره، وهذا االقول بعدم جواز العدول، یقضي أن یلزم الخاطب بإجر –

.یتنافى مع طبیعة عقد الزواج القائم على الرضا 
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  ئرياالجز انون قحكمه في ال:الفرع الثاني

م الاختلاف الفقهي في في الشریعة الإسلامیة رغعرفنا أن العدول عن الخطبة جائزبعد أن

الخطبة ن هذا الحق مطلقا أم مقیدا، فإن التشریعات الوضعیة تجیز العدول عنذلك، من كو 

ئري نجده یجیز العدول عن االأسرة الجز لقانونوبالرجوع . سواء كان بمبرر أو بغیر مبرر

: على أن2005یرار فب27المؤرخ في   02ج من الأمر.أ.ق05الخطبة، حیث نصت المادة  

فكلا الطرفین أي الخاطب والمخطوبة "زواج، یجوز للطرفین العدول عنها الخطبة وعد بال"

ما یطابق ي الفقهي الأول؛ وهذاألهما الحق في العدول عن الخطبة، وبذلك فالمشرع أخذ بالر 

ما جاء في قانون الأحوال الشخصیة السوري في مادته الثانیة، وفي مدونة الأحوال 

الشخصیة المغربیة في فصلها الثالث؛ وهذا الجواز المقرر في التشریعات الوضعیة یمكن 

ت، منها ما یعود إلى أهداف الخطبة، التي شرعت تمهیدا للزواج، وتمكین اإرجاعه لاعتبار 

أن الطرف الآخر غیر التعرف على بعضهما البعض، فإذا ما تبین لأحدهما الخاطبین من

، أمكن لكل منهما العدول قبل الارتباط بالزواج، ومنها ما 1ن زوجا للثانيصالح لأن یكو 

  . یعود إلى التقلیل من الفشل في الزواج ومنها ما یرجع إلى حریة الزواج

انون العدول بین الشریعة و الق: المطلب الثالث  

مدى جواز العدول عن الخطبة في الفقه الإسلامي: الفرع الأول

ر فیها  واتمام الزواج، ار طبیعیة لرفض أحد الطرفین الاستمیعتبر العدول عن الخطبة نتیجة

لأن كل من الخطبة والزواج رضائیین، والقول بغیر ذلك یجعل الخطبة عقدا ملزم ویجعل 

ینا فیما سبق أن أر تفاق كل المذاهب الإسلامیة ولقد ح باوهذا لا یص.ه االزواج یتم بالإكر 

الخطبة وعد بالزواج لا ترقى إلى مرتبة العقد،ولا ترقى إلى كونها عقد زواج، وأنه  یجوز 

وقد ورد في أقوال . العدول عن الخطبة إذا ارتبط العدول بأسباب یقبلها العقل والمنطق

ه للولي الرجوع لا یكر " :أنهخطبة، فقد جاءحة جواز العدول عن الاالفقهاء المسلمین صر 

ى المصلحة لها في ذلك،لأن الحق لها، و هو نائب عنها في النظر لها، أر عن الإجابة، إذا 
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فلم یكره له الرجوع الذي أرى المصلحة فیه، كما لو ساوم في بیع دارها ثم تبین له المصلحة 

الخاطب لأنه عقد عمر یدوم الضرر فیه، ولا یكره لها أیضا الرجوع إذا كرهت .في تركها 

إن رجعا عن ذلك لغیر غرض، كره، لما فیه و .حتیاط لنفسها والنظر في حظها فكان لها الا

من إخلاف الوعد، و الرجوع عن القول، ولم یحرم، لأن الحق بعد لم یلزمهما، كمن ساوم 

1.بسلعته، ثم بدا له أن لا یبیعها

عن الخطبة بقول السیوطي أنها لیست لازمة بل جائزة من ویستدل كذلك على جواز العدول 

الجانبین قطعا، ولما كانت المصلحة توجب أن یكون لكل أحد من طرفي عقد الزواج الحریة 

م، ولكل من الخاطبین الرجوع عن امه فإنه لا یمكن تضمین الخطبة قوة الإلز االتامة قبل إبر 

حد علیه من سبیل ،غیر أن هذا العدول قوله،  وان فعل فهو یستعمل خالص حقه ولیس لأ

ر بالطرف الآخر،لأن إخلاف الوعد نقیصة االمباح یجب تقییده حتى لا یكون سببا للإضر 

وذمیمة في خلق المسلم، ولذلك فان حق العدول لا یمكن استعماله إلافي حالة وجود المبرر 

.الشرعي الذي یسوغ ذلك بحیث یكو ن العدول ت ارضیا بین الطرفین

ن الوضعيجواز العدول عن الخطبة في القانومدى : الفرع الثاني

وأن هذه  .لزواج في أغلب التشریعات الحدیثةلقد بینا فیما سبق أن الخطبة تعتبر وعد با

الطبیعة غیر الملزمة للخطبة هي التي سار علیها أغلب رجال الفقه الفرنسي كبلانیول و 

ن الرضائیة بوجوب أن تكو 2النقض الفرنسیة القائلةي محكمةألوارن وغیرهم، متبعین بذلك ر 

. ن الخطبة لا تلزم بالزواج ومثلها الوعد بهأفي عقد الزواج، وقد قضت نفس المحكمة ب

ئري فقد قرر أنه یجوز لكل من الخاطبین حق العدول عن الخطبة اأما بالنسبة للقضاء الجز 

قدا ملزما، وهو ما قضت به المحكمة العلیا باعتبارها وعدا بالزواج ولیست زواجا شرعیا ولا ع

الخطبة وعد بالزواج "من قانون الأسرة التي جاء فیها 05ئر تطبیقا لنص المادة افي الجز 

  ."ولكل من الطرفین العدول عنها
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أسباب العدول عن الخطبة : بع راالمطلب ال

بها مستقبله یخطط لها الشاب لیرسمالخطوبة مرحلة جمیلة تحلم بها الفتاة وتنتظرها وایضا

ما تحدت الخلافات وتنتهى بعد اتمام الزواج فیؤدىار ولكن كثی، وتكون جزء من احلامه 

1لفسخ الخطوبة

:  لفسخ الخطوبة منهايسباب التى تؤدوتتعدد الأ

.  و الخطیبة أخطیب عیوب فى شخصیة الأيمور شخصیة أ

.  دتهماار إو ظروف خارجة عن أو عائلیة أدیة مور ماأ

: لفسخ الخطوبةيتؤديسباب الشخصیة التهم الأأمن و 

ر الزواج اقادرة على اتخاذ قر الفیكون الشاب او الفتاة من الشخصیات المترددة غیر : اولا    

حة بین الطرفین و او التى تشعر بالمسئولیة وعدم القدرة على تحملها فیأتى شعور بعدم  الر 

.  بالتالى تفسخ الخطوبة

.اختلاف الشخصیات والثقافات بین الطرفین :ثانیا

الى         د تتحولقئدة عند احد الطرفین فاكثرة الانتقادات والخلافات والغیرة الز : ثالثا

.  شك وعدم ثقة 

و من اهم الاسباب العقد النفسیة والنظرة االخاطئة اتجاه الجنس الاخر ویحدث هذا: بعاار 

بسبب تجارب شخصیة سابقة لها تأثیر قوى فقد یوصل الامر لعقدة نفسیة وخوفا من الجنس 

.الاخر

سة والطموح قد یكون عاملا من عوامل فسخ الخطوبة فاحیانا تشعر الفتاة بأن ار الد: خامسا 

ویوجد دارسة علمیة ، الدارسة اهم تقوم بتأجیل الخطوبة او تعطى الاهتمام الاكبر للدارسة 

ى العالى من الثقافة لهم موقف ضعیف فى سوق الزواجكد بان النساء القویة ذات المستو تؤ 
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ي قل من نفس المستوى العلمعلى الأوأة اقل منه علما أمر إلان الرجل غالبا یحب الارتباط ب

  . یضاأوالاجتماعى 

: یضاألى فسخ الخطوبة إيتؤدسباب التىو من الأ

شخصیات الخطیبین فیحدث الانسجام بینهما والتوافق هناك ظروف اخرى غیر اختلاف فى

ولكن تحدث العرقلة المادیة قد تكون بسبب المبالغة فى المطالب المادیة فیشعر الخطیب 

حة النفسیة له بان یفسخ ابانه غیر قادرعلى تحمل نفقات الزواج و یشعر بالخوف ویرى الر 

1.مواجهة نفقات الزواج الخطوبة لیتخلص من الشعور بعدم القدرة والضعف فى 

ن الخطیبین على لخلافات بین اهالى الخطیبین فیكو و سبب اخر ایضا هام جدا ذكره وهو ا

قدرة كبیرة من التفاهم ولكن تلك الخلافات بین الاهالى یمكن ان تحول الخطوبة الى مأساة 

.  للاسف دون داعى

العلاقة بالسلب فتكثر الخلافات والتعقیدات بسبب و طول فترة الخطوبة ایضا تؤثرعلى

.طول المدة فاقصى مدة او المعدل الطبیعىهى سنة او سنتین بالكثیر

م الدینى یؤثر ایضا فیجب ان یكون الخطیبین على قدر من ااختلاف التدین ومستوى الالتز   

، قد كل منهما للاخر م الدینى والا ینتاالتفاهم العقلى وان یشجع بعضهما البعض على الالتز 

والارتیاح النفسى فالزواج یمر فى الاسلام ، فالخطوبة فى الاسلام تعنى التفاهم العقلى 

حل تمهد للتفاهم وان یعرف كل من الخطیبین طباع الاخر وشخصیته ،وهناك ابثلاث مر 

علامات كثیرة تدل على ان الخطوبة لن تصل الى بر الامان ومنها عدم الشعور بالارتیاح

  وفقدان الثقة و كثرة الخلافات والشجار حول امور عدیدة و عند ظهور تلك العلامات یجب
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ان یواجه الخطیبین نفسهم للوصول الى حل وسط ونقطة توافق یمكن ان تعید الامان والثقة 

  1.للخطوبة مرة اخرى

أسباب فشل الخطوبة-

اعیة والحیاة الأسریة، ومعتقدات تطورت الیوم حیاتنا وتغیرت كثیر من الموروثات الاجتم

كانت في غایة من الثبات في حیاتنا وعاداتنا وعرفنا، ولكن صارت الآن على هامش من 

حیاتنا، فالأمس اختلف عن الیوم، والیوم سیختلف عن المستقبل،فعندما تخطب الفتاة الیوم 

رى أن هناك تقدم لها دبلة من قبل عریسها، وكذلك شبكة من الذهب، ولكن مع كل هذا ن

كثیر من الفتیات بعد أن خطبوا، وعاشوا فترة من الزمن وهم مخطوبات لم تتوج خطوبتهم 

.! بالزواج

فلماذا تفشل الخطوبة ؟ 

في السابق كان الكثیر یحرص على أن تكو ن فتاة حیاته فتاة ذات أخلاق عالیةوتدین 

لبعض تحولت، فت اره وشرف وسمعة طیبة وع ارقة الأصل، ولكن هذه الأولویات عند ا

ل ارتب الشهر ي یبحث عن الجاه والمال والعروس التي تكو ن في أرقى وظیفة مرموقة، وا

ى أن الرجل هو مدخولها، ولذلك هذه العروس تر اً أخلاقها وسلوكها المهم الكثیر، ولیس مهم

لة هو الذي یحتاجها وهو الذي یركض خلفها، فهي غیر آبهة بأن تخسره لوحدثت أدنى مشك

.  في مخالفة رغباتها

لمال، فالبنت الیوم لا ضعف قدرة الفتیات على التحمل والصبر على الفاقة أو قلة ا-

اً قلیل الدخل، فیكو ن لها المبرر والاستعداد والرغبة لفسخ الخطبة، بالخصوص تتحمل زوج

    ء، وتشجّع من قبل أهلها، ولهذا ار در من الترف والثإذا كانت تنعم بشيء من الجمال وق

.! ها تطلب فسخ الخطوبة ولا ترید الزواج من هذا الشابار ن

                                                          

55بلحاج العربي ، المرجع السابق ص  1

PixelPlanet PdfPrinter Demoversion - https://www.pixelplanet.de/pdfprinter-info.html

https://www.pixelplanet.de/pdfprinter-info.html


العدول عن الخطبة واقترانها بالفاتحة في مدونة الاحوال الشخصیة المغربیة: الفصل الثاني

46

واثق من الج، وغیر ان الفتاة التي تفسخ خطوبتها هي من النوع المتردد، والمتقلب المز تكو 

ها تغیر قرارتها بین اللحظة والأخرى، وبالخصوص عندما یتعلق الأمر انفسه، ولهذا تر 

. ت مصیریة في حیاتهابقرار 

قد یكون هناك فتیات من النوع الذي مصاب بالعقدة النفسیة تجاه الرجال یتمثل في خوفها 

ب بالجنس الآخر والتعامل معه عن قرب نتیجة تشوه صورة الرجل في االشدید من الاقتر 

شلة، ه في حیاتها من تجارب فااذهنها، وذلك بسبب قسوة الأب، أو الأخ، أو لما تسمعه وتر 

.ها تهرب من ذلكاولهذا تخاف الوقوع في نفس الفخ الذي وقع فیه الآخرون، فتر 

قد تكون فتاة انطوائیة من الذین لا یملكون التجاوب الاجتماعي مع الآخر، ویكون هذا   

. النوع متبلد المشاعر، ومتجمد العواطف، وتتسم علاقاتها بالفتور

عرن بالكبریاء وتضخیم الذات، مما یجعلها تتصور وهناك نوع آخر من الفتیات اللاتي یش-

بأن لیس هناك رجلاً  یملي عینیها، ولهذا تنظر هي لخطیبها بنظرة دونیة، وتطمح إلى شاب 

. یملي كبریاءها، مما یؤدي بها لطلب الانفصال

ترتبط بعض الفتیات بتجارب حب سابقة، غیر أن الحبیب لم یكن هو الخاطب، ولهذا قد-

قد تحن لذلك الحبیب الأول، فتبقى على أمل عودة ذلك الحبیب لخطبتها فتقوم بطلب فسخ 

. الخطبة

عندما تكون ثقافتها عالیة، وثقافة زوجها ضحلة، بمعنى عندما لا یكون تكافئ ثقافي بین -

  1.ر مع زوج ضعیف الثقافةاي بطلب الفتاة لفسخ الخطبة وعدم الاستمر الطرفین یؤد
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اللآثار المترتبة على العدول عن الخطبة :المبحث الثاني

كل المهر أو بعضه بمجرد الخطبة وقبل جرت العادة على أن یسلم الخاطب للمخطوبة

جع أحد او قد یؤدي تر ... العقد، بالإضافة إلى تقدیم بعض الهدایا كالثیاب أو الحلي 

، له إرجاع ما قدمه بناءا على ذلكالطرفین عنها إلى ترتیب آثار لصالح أحدهما ، فهل یحق

1: هذا ما نخصه بالذكر في مبحثنا هذا

آثار العدول عن الخطبة في المهر :ول المطلب الأ 

قبل أن نخوض في هذا المطلب نقف على معنى المهر خلال مجموعة منالتعاریف، لكي 

لیَّةِّ  ةأما تعطَاهُ المر :المهر أو الصداق ه. به من أحكامیتسنى لنا معرفة ما یحیط  لحِّ

  ﴾ ن نحلةً هتواتوا النساء صَدُقا﴿:، وهو واجب  بقول االله تعالى2الاستمتاع

04الآیة سورة النساء

  3." اسم المال الذي یجب في عقد النكاح، على الزوج في مقابلة البضع" : وعرف كذلك

: استرداد المهر في الشریعة الإسلامیة:الفرع الأول 

لا خلاف بین الفقهاء في أن المهر یجب رده في حال العدول عن الخطبة  ، سواء كان 

العدول من طرف الخاطب أو من طرف المخطوبة ؛ لأن المهر أثر من آثار عقد الزواج 

الصحیح، وحق من حقوق الزوجة، والخاطب إذا دفعه في أثناء الخطبة فعلى سبیل إتمام 

فیجب رده إلى الخاطب في حال العدول عن الخطبة ؛ لعدم الخطبة بعقد الزواج ولم یتم، 

زوجة، وید المخطوبة علیه ید أمانة، وحكمه حكم تعلق حق المخطوبة به إذ لم تصبح

الودیعة، فإن كان المهر مثلیاً استرد مثله، وله الحق في استرداد عینه إن كان قائماً، وقیمته 

. إن هلك أو استهلك 
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وان كان المهر نقداً، أو بقي على حاله إلى حین العدول عن الخطبة، وجب على المخطوبة 

أو  كان بالاتفاق بین 1أن تعیده إلى خاطبها كاملاً، سواء أكان من طرفها أو من طرفه،

ا بهالطرفین، وكذلك لو كان المهر أشیاء عینیة إذا بقیت إلى حین العدول، فإن تصرفت 

ة إعادة مثلها أوعینها،  وان تلفت بتعدٍ  منها وجب علیها الضمان،  وان وجب على المخطوب

تلفت بقوة قاهرة لا ید لها فیها فلا ضمان علیها ؛ لأن لها في هذه الحالة حكم الودیعة،  وان 

كان المهر بستاناً فعلیها إعادة البستان مع قیمة ثمارها،  وان كان مواشي فعلیها إعادة 

ها، ویحق لها أن ترجع على خاطبها بما أنفقته لإطعام المواشي وصلاح المواشي مع موالید

الثمر، وأما ما یفقد من المواشي، وما یتلف من الثمار، فلا تضمن منه شیئاً إلا في حالة 

التعدي، وبالتالي فإن الفقهاء أجمعوا على أن للخاطب الحق في استرداد ما دفعه من مهر 

منه لأن المخطوبة لا تستحق المهر إلا بعقد الزواج   اإلى مخطوبته، سواء كله أو جزءً 

–الخاطب والمخطوبة –بحیث إذا لم یتم العقد فیبقى المهر خالصا للخاطب، وكلاهما 

. 2یستویان فیما ینتج بعد العدول

: ئريان الجز إسترداد المهر في القانو:الثاني الفرع 

ئري یصرح بوجوب تحدید الصداق االجز الأسرةمن قانون 15في الفقرة الأولى من المادة 

یحدد الصداق في العقد سواء كان معجلا أو ":سواء كان معجلا أو مؤجلا، بقوله

فالمهر یعتبر من أساسیات ومستلزمات عقد الزواج، ذالك من أجل استطاعة ."مؤجلا

. استحقاق الخاطب للمهر الذي قدمه للمخطوبة عند العدول بسهولة

طرف الخاطب، فعلیه تسلیم المبیعات التي إشترتها المخطوبة بالمهر فإن كان العدول من

المقدم لها، وعلى الخاطب الوفاء بكل الدیون التي لم توفي المخطوبة قبل العدول سواء دیون 

الخیاطة أو غیرها، أما إذا كان العدول من طرف المخطوبة فعلیها رد المهر كله للخاطب 

لیة أو القیمة كما أنه غیر مجبر بقبول ما إشترته المخطوبة سواء في صفته العینیة أو المث

من لباس أو حلي لكون أن لكل إنسان ذوق مختلف عن الآخر فربما لا یجد من تقبل هذا 

                                                          
  56، ص1994،سنة2، الطبعة1، سلسة فقه الأسرة، الخطبة والزواج، الجزء محمد محدة1
191ص ،2002عیسى حداد ، عقد الزواج ،منشورات جامعة باجي مختار ، عنابة سنة 2

  

PixelPlanet PdfPrinter Demoversion - https://www.pixelplanet.de/pdfprinter-info.html

https://www.pixelplanet.de/pdfprinter-info.html


العدول عن الخطبة واقترانها بالفاتحة في مدونة الاحوال الشخصیة المغربیة: الفصل الثاني

49

هذا من جهة ومن جهة أخرى في حالة ما إذا أخذ كل ما اشترته المخطوبة .النوع من الأشیاء

ارة فلا یحصل على القیمة الحقیقیة للمهر قصد إعادة بیعه ثانیة؛ قد یعرضه السوق للخس

ر العدول الأول الذي قدمه للمخطوبة، ففي هذه الحالة یكون قد جمع بین ضررین، ضر 

1.وضرر انخفاض قیمة المهر

: آثار العدول عن الخطبة في الهدایا:المطلب الثاني 

. فة أحكامهاقبل أن نخوض في هذا المطلب، نتعرف على الهدیة أولا، حتى یتسنى لنا معر 

: تعریف الهدیة

الهدیة مفردة والجمع الهدایا، یقال أهدى له  والیه، وهي ما یقدمه القریب أو :لغة :أولا

الصدیق من التحف والألطاف، والتهادي، أن یهدي بعضهم إلى بعضوالهبة هي الهدیة 

حكمها ومن الإهداء من ألفاظ الهبة، وهي تأخذ:نفسها؛ أي معنى واحد، جاء في البدائع 

.النحلة، والإعطاء، یقال نحل نحلة، وأعطى أعطیة، أي أهدى هدیة: ألفاظها 

هي تملیك من له التبرع ذاتا، تنقل شرعا بلا عوض لأهل، وبتعبیر أدق : اصطلاحا :ثانیا

. التملیك لعین بلا عوض في حال الحیاة تطوعا: هي

:حكم الهدیة

. والهدیة من البر والمعروف02الآیة سورة المائدة﴾ والتقوىوتعاونوا على البر ﴿:قال تعالى

وانعقد الإجماع على استحباب " : وقد أجمع الفقهاء على استحباب الهدیة، قال الشربیني 

  2.الهدیة بجمیع أنواعها لكن السؤال المطروح هل یجوز استرداد الهدایا أم لا ؟
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:  لهدایاإختلاف المذاهب في إسترداد ا: الفرع الأول 

اختلف الفقهاء في حكم استرداد هدایا الخاطبین، فمنهم من اعتبر هدیا الخاطبین على أنها 

ها حكمها، ومنهم من نظر فیها نظر یخالف نظره للهبة المطلقة، وذلك على اهبة وأعط

: النحو التالي

ف فصل المالكیة المسألة حیث میزوا بین كون الرجوع من طر :مذهب المالكیة :أولا 

الخاطب، أو كونه من طرف المخطوبة، فإن كان العدول من طرف الخاطب، فلا یحق له 

أن یسترد شیئا من الهدایا سواء كانت قائمة أو مستهلكة؛ لأنه وهب بشرط إتمام الزواج، وهو 

كان المتسبب في عدم تحقیق هذا الشرط وبالتالي لا یحق له الرجوع بشيء من هدایاه ، وان

:المخطوبة أو ولیها، ففي المسالة عندهم أقوالالعدول من طرف

عدم الرجوع في الهدیة إلا إذا اشترط الخاطب ذلك، أو كان هناك عرف یقضي بالرجوع –

. في الهدیة، وهو الأصح والأرجح عند شیوخ المذهب

إذا عدل أحد الطرفین عن الخطبة، فالطرف الآخر الرجوع في هدایا الخطب، ما لم یوجد –

و عرف یقضي بغیر ذلك شرط أ

1.لا یستعید شیئا من الهدایا، أو مما دفعه إلیها لغیر المهر مطلقا–

هذه الهدایا تأخذ حكم الهبة، فتعاد لصاحبها إلا إذا اندرجت تحت :مذهب الحنفیة :ثانیا 

: مانع من موانع الرجوع بالهبة السبعة، وهي

زیادة الموهوب –

.موت الواهب أو الموهوب له–

العوض عن الهبة –
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. خروج الموهوب عن ملك الموهوب له–

. الزوجیة القائمة بین الواهب والموهوب له وقت الهبة–

. هلاك العین الموهوبة في ید الموهوب له–

وذهب فقهاء هذا المذهب إلى أن هدایا الخطبة تأخذ حكم الهبة، فإذا كانت الهبة قائمة وجب 

 ترد، وذلك تماشیا مع المبدأ العام في المذهب من عدم ردها، أما إذا تلفت أو استهلكت، فلا

الرجوع في الهبة  وان وجد مانع من الموانع كما إذا هلكت العین، بأن أهدي لها طعاما أو 

  1.شا فخاطتهقمادت زیادة متصلة به، كأن أهدى لها ابا، فاستهلك أوز اشر 

. عند الشافعیة قولان في المسألة:مذهب الشافعیة : ثالثا 

له الرجوع بما أنفقه على من دفعه له، سواء كان مأكلاً  أو مشرباً أو حلوى أو :القول الأول

حلیا، وسواء رجع هو أو  مجیبه أو مات أحدهما؛ لأنه إنما أنفقه لأجل تزویجها، فیرجع به 

.  إن بقي وببدله إن تلف

رجع علیهم؛ لأنه لم یهد لهم إلا بناء " أهل المخطوبة"إن كان العدول منهم :القول الثاني 

على أن یزوجوه ولم یحصل غرضه، فإن كان العدول منه فلا رجوع له؛ لإنتفاء العلة 

.المذكورة  وهذا القول یلتقي مع المالكیة

جوع فیها إلا إذا تأخذ حكم الهبة، والهبة عندهم لا یجوز الر دیةاله:مذهب الحنابلة : بعا ار 

ولا یخفى أن الخاطب في هذه المسألة قد أهدى المخطوبة وقبضت ، كانت قبل القبض

الهدایا، فینبغي أن یكون الحكم عندهم عدم إسترجاع الخاطب للهدایا المدفوعة للمخطوبة، 

  ء كانت الهدیة قائمة أو استهلكت فالحكم واحد بینهم وهو عدم جواز الاسترداد سوا
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: يئر از ن الجاسترداد الهدایا في القانو: ثانيالفرع ال

ئري معظم مواضیعه من الشریعة الإسلامیة، فنلاحظ في هذه الحالة أنه اإستمد المشرع الجز 

ن الأسرة من قانو 05إعتمد على ما ذهب إلیه المالكیة حول مسألة الهدایا وذلك في المادة 

شیئا مما لا یسترد الخاطب من المخطوبة" التي نصت على أنه،04ي المعدل الفقرة ئر االجز 

أهداها إذا كان العدول منه، وعلیه أن یرد للمخطوبة ما لم یستهلك مما أهدته له أو قیمته،  

1.وان كان العدول من المخطوبة فعلیها أن ترد للخاطب ما لم یستهلك من الهدایا أو قیمتها

الكیة في ي المأر ئري، كانت متطابقة مع االأسرة الجز من قانون 04الفقرة 05إلا أن المادة 

ایتها حینما لا یقع الرد في حالة الاستهلاك، وهذا الأخیر نهي في أبدایتها، وخالفت هذا الر 

ي الحنفیة، حیث یعتبرونه من موانع الرجوع في الهبة، وعلیه نشیر في أهو ما ذهب إلیه ر 

ئري فرق بین الحالة التي یكون فیها العدول، سواء من ناحیةاهذا الصدد أن المشرع الجز 

الخاطب أو المخطوبة، كما میز كذلك موضوع الهدایا فیما إذا كانت أستهلكت أم لم 

  .  تستهلك

: أم مهرالاختلاف بین الخاطبین في كون المرسل للمخطوبة هدیة: الفرع الثالث

إذا إدعى الخاطب أنه من المهر، لثبت له حق الرجوع علیها في جمیع الأحوال،  واذا أدعت 

أنه هدیة حتى لا یحق له الرجوع علیها، فیما لو هلك، أو وجد مانع من موانع المخطوبة

. الرجوع في الهبة، فما الحكم في هذه الحالة ؟

ینظر إلى كلا الخاطبین على أنه كلٌ منهما مدعیا ومدعى علیه، والحكم لمن یأتي بالبینة، 

بالحكمة والبینة بدون فمن أقام كل منهما بینة على دعواه حكم له؛ لأنه أثبت دعواه

ثبت خلاف نیجحة؛ لأامعارض، فإن أقام كل منهما بینة على دعواه، كانت بینته هي الر 

هر مع الخاطب، ولیس مع المخطوبة، إذ هو االظاهر، والبینات شرعت لإثبات الظاهر، والظ

. یسعى ما في ذمته من المهر
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عن الخطبة أو أحدهما واختلفا فهو هدایا ثمینة ثم عدلمالاً أوإذا قدم الخاطب لخطیبته 

. تدعي أنه دفع لها هبة، ولیس هناك عرف یضبط المسألةوهيا مهر یدعي أنه دفع لها 

أو هدیة، إلا إذا افالقول قوله مع یمینه، بكونه المعطي، فهو أدرى بما أعطاه، إن كان مهر 

هیأ للأكل، فلا یكون كان ما قدمه إلیها مما یستنكر في العرف أن یكون مهر كالطعام الم

1.القول قوله، بل قولها بیمینها؛ لأن الظاهر یكذبه، والقول لمن یشهد له الظاهر مع یمینه

ر اي فقهاء الشریعة الإسلامیة في التعویض عن  الأضر رأ:المطلب الثالث

المترتبة على العدول عن الخطبة

الخطبة وعدا بالزواج غیر ملزم؛ لكل من الخاطبین العدول إن الشریعة الإسلامیة إعتبرت

دة المتعاقدین ولاسیما عقد الزواج عقد العمر لا اما لإر اه  واحتر اعن خطبته دون قسر أو إكر 

  .هایجوز أن یقدم علیه المتعاقدان بالإكر 

ب إذن لكل من الخاطبین أن یعدل عن الخطبة إلا إن هذا العدول قد یوقع الضرر بالخاط

أو المخطوبة فقد تستمر الخطبة زمنا طویلا، ویعلم الناس أن تلك الفتاة مخطوبة فلا یتقدم 

حم خاطبها، ثم یعدل هذا الخاطب، فیسبب لها بعدوله الضرر وهو تفویت الها أي خاطب یز 

. فق العدول عن الخطبةاالخاطب المناسب، في حالتنا هذه وقع ضرر على المخطوبة ر 

. ر التي تنجر عن العدول عن الخطبةالأضر وقیس على ذلك من ا

ر التي تصیب الخاطب أو المخطوبة في حالة العدول عن الخطبة، ما حكم اهذه الأضر 

  هل یعَوض عنها المتضرر أم لا؟الشریعة الإسلامیة فیها؟
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: التعویض

جاء في لسان العرب العوض بمعنى البدل والخلف، والجمع أعواض عاضه منه لغة :أولا

ومعوضةوبه، والعوض مصدر قولك عاضه عوضا وعیاضا

استعمل فقهاء الشریعة مصطلح التعویض في معنى الضمان أو التضمن، اصطلاحا :ثانیا 

ولم یستعملونه في الحدیث عن جبر الضرر، فالضمان عندهم یحمل في طیاته ما یقصد به 

: نیانانون، ویخرج عن الضمان عند الفقهاء معقالتعویض عند فقهاء ال

الأول بمعنى الكفالة، والثاني بمعنى التعویض ورد التعویض بمعنى رد الضمان على لسان 

أن تضمین إنسان عبارة عن الحكم علیه بتعویض الضرر الذي " :الفقهاء، فقال شلتوت

.أصاب الغیر من جهته 
1

لمسألة التعویض عن العدول أو الضرر الناشئ  تهملم یتطرق الفقهاء القدامى في مؤلفا

م بحثوا الضرر في مواطن متعددة، وبینوا التعویض عنه، بل وألفوا كتباً في نهعنه، إلا أ

الضمان كما في كتاب مجمع الضمانات في المذهب الحنفي، ولعلهم لم یبحثوها لعدم وجود 

الاجتماعیة الإسلامیة قدیما تسمح ا، أو لم تكن الحیاةبهم التي أخل اسبب من أسباب الالتز 

  2.ه في حیاتنا المعاصرةابوجود ضرر العدول عن الخطبة كالضرر الذي نر 

أي فقهاءالشریعة الإسلامیة في مسألة التعویضر :الفرع الأول 

عن لفریق بالقول بعدم التعویض مطلقاذهب هذا ا:ب القائل بعدم التعویضهالمذ:أولا

: الضرر الناتج عن العدول عن الخطبة، واستدلوا على هذا بما یلي

إن عقد الزواج، كما هو مقرر عند الفقهاء ومقتضى ذلك إن لكل من الخاطبین الحق في 

العدول عن الخطبة، فإذا لحق أحدهما ضرر نتیجة هذا الوعد فلا یلزم الطرف الآخر 
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التي قد تلحق به ناتجة عن استعمال الطرف ر ابالتعویض، لأنه یعلم أن النتائج والأضر 

الآخر بحقه الشرعي في العدول، فلا سبیل على معاقبة الخاطب على عمل مشروع، فإن 

الشرع لا یمنح إنسانا حقا ثم یعاقبه إذا مارس هذا الحق، ومن استعمل حقه فلا ضمان علیه 

قوم بهاالخاطبان بعد إن كل التصرفات التي ی.حتى ولو تضرر الغیر باستعمال هذا الحق 

الخطبة والتي نشأ عنها الضرر، سببها الإستعجال في أمر كان الناس منه في سعة، فمن 

استعجل في أمر فسبب لنفسه ضرار، فهو نوع من الخطأ، فإذا قلنا بالتعویض الضرر 

. فكأننا ندعو الناس إلى التمادي في هذا الخطأ.الناشئ عن العدول

ت خاصة لكل منهما، وهي اقا شخصیا تقدیریا خاضعا لاعتبار إن الشارع جعل العدول ح

أمور نفسیة یرتد إلیه تقدیرها ولا سلطان للقضاء علیه وذلك لأن الزواج من أخص شؤونه، 

فینبغي أن یترك له الحریة الكاملة في الإقدام والإحجام إذ هو أدرى بمصالحة الخاصة في 

1.لنفس مدخل في العدول هذا العقد الخطیر وینبغي أن یكو ن لهو ى ا

. التعویض لا یكون إلا نتیجة الإخلال بعقد أو عمل ضار، والعدول عن الخطبة لیس كذلك

ولیس التغریر، والضمان عند التغریر لا باالاغتر الضرر الناتج عن العدول سببه    

ر فلیس اإن التغریر یكون سببه الطرف الآخر، أما الاغتر :والفرق بینهمار، اعند الاغتر 

.للطرف الآخر دخل فیه 

إن الحكم بالتعویض یتطلب بیان الأسباب والدوافع التي دفعت إلى العدول كما یتطلب بیان 

الضرر الناشئ عن العدول، وتقدیر حجمه لتحدید التعویض المناسب

ر العائلات، وفي هذا بلاء عظیم، اوفي ذلك كشف لعیوب الخاطب والمخطوبة، وهتك لأسر 

من ستر ":  ر لقوله صلى االله علیه وسلماكشف الأسر عدم عن ا بالستر، وفقد أمرن

" مسلما ستره االله في الدنیا والآخرة

ا ستصبح شبه ملزمة نهیاها، والحكمة من مشر وعیتها؛ لأاز الحكم بالتعویض یفقد الخطبة م

من بالزواج، ولیست مرحلة للتعرف على مدى صلاحیة الطرف الآخر، كما أن فیه نوعاً 
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د العدول على إتمام عقد زواج لایرضاه، خشیة الحكم علیه بالتعویض، راه، وحمل لمن أاالإكر 

دفعه؛ وذلك لما یترتب یرادوفي هذا إلحاق ضرر به وبالطرف الآخر أكبر من الضرر الذي 

علیه من إنشاء أسرة على أسس غیر سلیمة سرعان ما تنهار، فیلحق بالأولاد وبكلٍّ  من 

ر النَّاتج عن العدول الزوج والز  . وجة ما هو أكبر من الضرَّ

العدول عن هذا الفریق من المعاصرین إلى أنذهب:ب القائل بالتعویضهالمذ:ثانیا 

قوله صلى االله :لآخر، واستدلوا على ذلك بما یليالخطبة یستوجب التعویض مطلقا للطرف ا

، نهى الرسول صلى االله علیه وسلم عن إیقاع الضرر، "رالا ضرر ولا ضر : "علیه وسلم 

ولابد من معاقبة من لا یلتزم بالنهي بأي صورة كانت، وأن التعویض في حالة العدول عن 

العدول عن الخطبة فیه تغریر، وقد حرم الإسلام .الضرر الواقع، تطبیق للحدیث الشریف

. التغریر وجعله موجبا للضمان 

لة الضرر بالتعویض عنه، وفي إزا، فإنها تعد دلیلا على "لاز یالضرر" :بقاعدةالإستدلال_

" لته هو التعویض ال، وطریق إز اوالضرر یز " : ذلك یقول محمد أبو زهرة

بأن العدول عن :الاعتماد في التعویض على مبدأ التعسف في استعمال الحق حیث قالوا _ 

وذلك على أساس أن الخطبة عقد یلزم طرفیه الخطبة بغیر مبرر تعسف في استعمال الحق؛

ببذل الجهد بإتمام الزواج، إلا أنه یعطي كلا من طرفیه الحق في العدول عن ، وهذا الحق 

  1.یر مبرر التعسف فیه یستوجب التعویضغیساء استعماله إذا تم العدول ب

ذهب هذا الفریق إلى أن مجرد العدول عن :ب الذي فصل في التعویضهالمذ:ثالثا

الخطبة، لا یوجب التعویض، أما الضرر الناشئ عن تدخل العادل غیر مجرد العدول، 

وقد استدلوا على ذلك بما استدل به أصحاب المذهب الثاني، .التعویضفیجب فیه 

 مجرد إنَّ  الأفعال الضارة المصاحبة للعدول هي منشأ المسؤولیة، والتعویض لا:وأضافوا

ر شرعاً لا اعتداء فیه، ولا مسؤولیة تطبیقا لقاعدة الجواز الشرعي " :العدول، لأنَّه حقٌّ  مقرَّ

إنَّ  العدول بغیر مبرر لا یخلو من تغریر وضرر؛ لأنَّ  العادل سبق أن أكَّد "ینافي الضمان 

في الزواج، والسیر رغبته في الزواج ولو ضمنیاً بتبادل  الهدایا مثلاً، ثم عدل بعد أخذ الهبة 
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لا یخلو من تغریرفي الأسباب المؤدیة إلى إتمامه، وتفتح أبواب النفقات، فعدوله بغیر مبرر 

لته التعویض، فلیس التعویض؛ لأنَّه استعمل حقا، ولكن از ل، وطریق إاالضرر یز وضرر، و 

مبرر عدول العدول بغیرفیه الضرر بغیره، ولكل حق میقات إنَّ لأنَّه استعمل في وقت ینزل 

العادل كان یجب علیه قبل الخطبة أن یتحرى ویسأل، وطالما تمت الخطبة طائش؛ لأنَّ 

ر، فإن هذا العدول الطائش لا یخلو من الخطأ .  برضاه التام، ثمَّ  عدل عنها بغیر مبرِّ

إنَّ  مبدأ التعویض نتیجة تدخل الطرف العادل في إیقاع الضرر یقره الشرع، وتؤكِّده مبادئ

: الشَّریعة في أصلین شرعیین

مبدأ إساءة استعمال الحقّ، وهو ثابت، ومقرر بالشریعة الإسلامیة في عدد :الأصل الأول

. الفقهیةالفروع والتفصیلاتمن 

م في الفقه المالكي، فإذا لزم عن الوعد ارتباط الموعود بعمل، امبدأ الالتز :الأصل الثاني

ومثله إذا ارتبط بعقد أو قول، كان سببه ذلك الوعد ونشأ عن تخلف الواعد في تنفیذ وعده 

الوعد بالخطبة ما كان الإجماع منعقدا على أنَّ ول. ضرر ما، حكم علیه بتنفیذ ذلك الوعد

.المالكیة أنفسهملیس ملزما بالزواج، حتى عند فقهاء 

ه فیه بشكل ار ، والإجماع على أنه لا یجوز الإكبل له الرجوع عن وعده لخطورة عقد الزواج

ما، كان لابد من اعتبار الضرر الناشئ عن هذا الوعد، فلا بد من القول بوجوب التعویض 

1.عنه

المقدار المحدد عن تعویض الضرر الذي قد یلحق بالمخطوبة في :الفرع الثاني 

ال العدول ح

یرى عبد الرحمان الصابوني أنَّ  التعویض الذي یحكم به یجب أن یخضع لتقدیر القاضي 

الشرعي، على أن یكون مقیدا بما لا یزید عن نصف المهر؛ لأنه لا یجوز الحكم بالتعویض 

على فسخ خطوبته بأكثر مما یدفعه المطلق فیما لو تم العقد بینهما، وطلق زوجته قبل أن 

ا، یترتب علیه دفع نصف المهر لزوجته،كما ترك تقدیر التعویض للقاضي من غیر بهیدخل 
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ه للخاطب على عدم العدول، ولتمام الخطبة اتحدیده بنصف المهر كحد أقصى، وجه إكر 

ء عقد اه مما یتنافى مع رضائیة هذا العقد، بالإضافة قد یضطر إلى إجر ابالزواج مع الإكر 

قبل الدخول، فیدفع لها نصف المهر، ولاشك أن ضرر الفتاة الزواج، ثم یلجأ إلى الطلاق

. بفسخ الخطبة أقل بكثیر من ضرر الطلاق، ولو كان قبل الدخول

: ئري في التعویضان الجز أي القانور : بعاالمطلب الر 

ئري أخد اأي الفقه الإسلامي في التعویض عن الضرر، فنجد أن المشرع الجز ر قد وضحنا 

ذهبوا إلیه، وذلك في الحكم بالتعویض عن الضرر المعنوي على أساس ي المالكیة وما أبر 

المسؤولیة التقصیریة عن الفعل الضار  الذي ینتج عن العدول عن الخطبة، وهذا ما اعتمد 

ئري أعطى الحق في العدول لكلا اعلیه قضاء المحكمة العلیا  بالرغم من أن المشرع الجز 

م بالتعویض، عما یحدثه العدول من ارى أعطى الالتز الطرفین هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخ

بعقد، ولهما إذا ترتب عن ضرر سواء كان مادي أو معنوي، لأن الطرفین غیر ملزمین

صرح المشرع على ":ج بقولها.أ.ق 05من المادة 02، حیث نصت علیه الفقرة العدول

لحكم له تطبیق مبدأ التعویض عن ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفین جاز ا

: ، وذلك من النواحي التالیة1"لمادي و  المعنوير ابالتعویض عن الضر 

 إیجاد المبرارت القانونیة والشرعیة التي أدت إلى العدول من الطرفین أو أحدهما

. مؤداه إحداث الضرر 

تكییف التعویض عن الضرر المعنو ي في العدول أساسه المسؤولیة التقصیریة ،

. والمتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببیة بینهما

  

  

                                                          
  112ص ، دار الخلدونیة، القبة 1قانون الأسرة الجزائري،الطبعةعبدالهادي  زیطة، تعویض الضرر المعنوي في 1
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الخطبة بالفاتحة  في مدونة الاحوال اقتران: المبحث الثالث

یةبالشخصیةالمغر 

إلاّ بالفاتحة،المقترنةالخطبةحكمبیانإلىالعربيالمغرببلادفيالمشرّعتعرّضلقد-

غامضةجاءتالجزائریةمثلالقوانینفبعضمختلفة،والقانونیّةالتّشریعیّةالنّظرةأنّ 

حقّ أيّ تنشأولاملزمةلیستخطبة،مجردصراحةاعتبرهاالآخروبعضهاومضطربة،

الفقهیّةالأحكامیخالفانوالتشریعانالشّخصیّة،الأحوالمدوّنةفيالمغربيّ نونالقامثل

  القدیممنذوالمتوازنةالعربي،المغرببلادفيالمستقرّة

ملزم،غیروعدمجرّدالخطبةتعتبرأیضاهيفالمغربیةالشّخصیّةالأحوالمدوّنةففي 

أنّ علىالثاّنيالفصلفينصّ حیثبالفاتحة،المقترنةالخطبةعلىینطبقحكمهاوأنّ 

بهجرتوماالفاتحة،قراءةحكمهافيویدخلبزواج،ولیستبالزّواج،وعدالخطبة" 

ملزم،غیروعدمجرّدالخطبةاعتبارفيصریحنصّ فهذا. 1"الهدایاتبادلمنالعادة

مجرّدأنّهوهوالحكم،نفسلهاالدّرجة،نفسفيبالفاتحةالمقترنةالخطبةتعتبروكذلك

الخطبةحالةبینتمیّزالتيالفقهیّةالأحكامخلافأیضاوهذاعقدا،ولیستوعد

أركانعنالكلامالمجلسیتضمّنحیثعقدا،وفقهیاشرعاتعدّ والّتيبالفاتحة،المقترنة

المشرّعأنّ إلاّ والأولیاء،الزّوجینورضاالشّرعیّة،الصیغوتناولفیها،والشروعالعقد

العقدوجعلالمجتمع،تغریبفكرةمعویتماشىللحرج،النّاسیعرّضوهوهذا،خالف

  الازدواجیّةویفرضشرعیا،یكونأنبدلمدنیّا

  

  

  

                                                          
مدوّنة الأحوال الشّخصیّة المغربیّة، طبع دار الرّشاد الحدیثة، الدّار البیضاء1
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والفتاوىوالأحكام،الفقهمقرراتمخالفةعلىالعربيالمغرببلادفيالمشرعیتفقوبهذا

الفاتحةویعتبرمدنیّا،عقدالعقد،یجعلأنویحاولالمالكيّ،المذهبفيوالمعروفةالمشهورة

هذهصیاغةوتغییرتعدیلیتطلّبممّاتمییز،دونروفوالظالأحوالجمیعفيخطبة،

المجتمعأعرافمعومتضاربةمتعارضةلاومنسّقة،متوائمةوقانونیّةشرعیّةصیاغةالمواد،

  1.وخصائصه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                          
المغربدارحجّي،محمّد: تحقیقالونشریسي،یحیىبنأحمدوالمغرب،والأندلسلإفریقیّةفتاوىفيالمعربالمعیار1

1981الإسلامي،
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  خلاصة الفصل 

نجد أن هناك أثر للعدول في كل من المهر والهدایا، ولا خلاف بین فقهاء الأمة في أن 

المهر یجب رده في حال العدول عن الخطبة سواء كان العدول من طرف الخاطب أو 

المخطوبة، لأن المخطوبة تستحق المهر بعد الزواج ویدها علیه ید أمانة، فإن كان 

ترداد عینه إن كان قائما وقیمته إن هلك أو أستهلك، مثلیا استرد مثله،وله الحق في اس

ئري لم یخالف الفقهاء فقد اعتبر أن المهر من أساسیات اونجد أن قانون الأسرة الجز 

أما الهدایا فقد أجمع الفقهاء على . عقد الزواج ویمكن للخاطب أن یسترده عند العدول

بعة مذاهب، ونجد أن المشرع ا، لكنهم اختلفوا في استرداد الهدایا إلى أر بهااستحبا

ي المالكیة وفرق بین الحالة التي یكون فیها العدول سواء من ناحیة أئري اخذ بر االجز 

الخاطب أو المخطوبة كما میز ذلك في موضوع استهلاكها أو عدم استهلاكها، ومسألة 

ر هي مسألة حدیثة ، فنجد أن الفقهاء القدامى لم یبحثوا فیها راالتعویض عن الأض

ذلك لبساطة مثل هذه الأمور عندهم عكس ما هو واقع في وقتنا الحالي والذي كثرت و 

ر بالغة، مما أدى رافیه مثل هذه المسائل لعدم توافق الطرفین مما ینجر عنه أض

بالفقهاء المعاصرین بالاجتهاد في مسألة التعویض عن الضرر واختلفوا إلى ثلاث 

: مذاهب 

ئل بعدم التعویض مطلقا، ومذهب فصل في مسألة مذهب قائل بالتعویض ومذهب قا

ي القائلین بالتعویض بالرغم من أنه قد أعطى أئري بر االتعویض، وقد أخذ المشرع الجز 

م االحق في العدول لكلا الطرفین هذا من ناحیة ،ومن ناحیة أخر ى أعطى الالتز 

. بالتعویض عما یحدثه العدول من ضرر
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  خاتمة

وفي الأخیر یمكن القول إن الخطبة مقدمة للزواج وهي مجرد وعد للزواج ولیست زواجاً ، 

وقد نص الفقهاء على أن الخطبة لیست إلا وعداً بالزواج ، وهذا الوعد غیر ملزم فیحق لكل 

  .عن الخطبة متى یشاءواحدٍ منهما العدول 

كما أن الفقهاء قرروا أن عقد الزواج لا یتم بقبض أي شيءٍ على حساب المهر أو بقبول 

.ذلكالهدیة أو ما یسمیه الناس الیوم فكل ذلك لا یعتبر عقداً للزواج ویجوز العدول عن 

ء أهل أنْ شُرعت الخِطبة قبل عقد الزواج وذلك لإعطا-عزّ و جلّ –وإن من حكمة الخالق 

ولتكوین صورة . المخطوبة الفترة الكافیة للسؤال عن الخاطب ومعرفة أحواله، والعكس

ولیتعرف الخاطب عن كثب على . واضحة عن أخلاق الخاطب ومعرفة شمائله، والعكس

وللتنویه على أهمیة عقد النكاح؛ لأن في الخطوبة تنویهًا على . شخصیة المخطوبة، والعكس

وحتى لا یُقدم آخر على خطبة هذه .وللتهیؤ لإجراء الزواج . برام العقدذلك، إذ هي المقدمة لإ

  .المرأة التي یرغب بها

ویشترط إلى جانب ذلك أن تتم الخطبة عن تراضي الطرفین أي الإیجاب من قبل أحدهما 

والقبول من الطرف الآخر، ویشترط في الرضا أن لا یكون معیبا لعیب من عیوبه كالغلط 

غیر أن ما یجعل الخطبة تختلف عن عقد الزواج هو أن المشرع لم یحدد . دلیسوالإكراه والت

وفي كل الأحیان أن الخطبة تسبق عقد ، سنا معینة للخاطبین بحیث قد اكتفى بالتنصیص 

الزواج وأن هذا الأخیر لا یتم إبرامه إلا بعد مرور مدة معینة من الزمن ولذلك فإن سن 

تي اشترطها المشرع بالنسبة للطرفین المقبلین على الزواج ، الخاطبین یكون أقل من السن ال

كما أنه لم یشترط المشرع شكلا معینا لإتمام الخطبة إذ أنه قد اعتمد على مبدأ الرضائیة 

  .الصادر من كلا الطرفین أو ممن ینوب عنهما
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ة لیتعرف ولما كانت الخِطبة من مقدمات الزواج ، وقد شرعها االله قبل الارتباط بعقد الزوجی

فأن خطبة . كل من الزوجین على صاحبه، ویكون الإقدام على الزواج على هُدَىً وبصیرة

  :امرأة لا تباح إلا إذا توافر فیها شرطان

         . أن تكون خالیة من الموانع الشرعیة التي تمنع زواجه منها في الحال: الأول

مة فإن كان. ألا یسبقه غیره إلیها بخطبة شرعیة: الثاني ت ثمة موانع شرعیة، كأن تكون مُحرَّ

فلا یُباح –علیه بسبب من أسباب التحریم المؤبدة، أو المؤقتة، أو كان غیره سبقه بخطبتها

.خطبتهاله

فالخطبة لا تحل حراما، ولا تقرب بعیدا، ولا تهدم السدود، ولا تزیل الحدود، وقد یحسب كثیر 

والفتیات تسمح لهم بإخراج ما تفیض به المشاعر، من الناس أن الخطبة متنفس للشباب 

وبث ما تحمله القلوب، وتنطوي علیه الضلوع، بل یحسبها البعض متنفسا لإفراغ الشهوة 

فتحملق العیون، وتتسع الحدقات، وتنطلق الألسنة هادرة سابحة، وقد یقف ... المكبوتة 

من الإسلام في شيء، فالخطبة والحق أن هذا كله لیس . البعض بالخـــطبة عند هذه المحطة

كاشفة حتى یمضي هذا العقد الغلیظللتروي والاختبار، والاستشارة والاستخارة، وللمدارسة والم

أما إشباع الحواس المتعطشة بدءا من . ، أو یرى صاحباه أنهما أخطآ الطریق فیفترقا

  .العیون، ومرورا بالآذان، وختاما بالجوارح فلا یكون إلا بعد الزواج
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  المراجع 

  

بلحاج العربي، قانون السرة مبادئ الاجتهاد القضائي وفقا لقرارات المحكمة العلیا، ط .1

1994

. 1990ابن رشد بدایة المجتهد ، الطبعة الأولى بیروت دار بن حزم .2

، الطبعة 3ابن عابدین، رد المحتار على الدُّر المختار شرح تنویر الأبصار، الجزء .3

م 1994الأولى، دار الكتب العلمیة ،بیروت، لبنان، 

، مكتبة العلوم والحكم، المدینة 1أبو بكر جابر الجزائري، منهاج المسلم، ط.4

  . 2010المنورة،

بلحاج العربي، ، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري ،الجزء الاول ،الزواج و .5

. 2005وعات الجامعیة، الجزائر،الطلاق،  الطبعة الرابعة، دیوان المطب

مقدمة الخطبة،الزواج، : بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري.6

.01،1994، ط01الطلاق، المیراث، الوصیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، ج

بن زیطة عبد الهادي، تعویض الضرر المعنوي في قانو ن الأسرة الجزائري، دار .7

.  2007الجزائر، . الخلدونیة، الطبعة الأولى،

جمیل فخري محمد جانم ، التدابیر الشرعیة للحد من العدول عن الخطبة ،دار الحامد .8

  .،2004للنشر و التوزیع الطبعة الأولى 

عقد الزواج الخطبة في الفقه و القانون ، دار جمیل فخري محمد جانم ،مقدمات.9

  . ، الطبعة الأولى2001الحامد للنشر و التوزیع ، سنة 

جمیل فخري محمد جانم ،مقدمات عقد الزواج الخطبة في الفقه و القانون ، .10

. 2001دار الحامد للنشر و التوزیع ، الطبعة الأولى ، 
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شورات جامعة قار یونس، ، من6زكي الدین شعبان، الأحكام الشرعیة، ط.11

  . 1993بنغازیلیبیا،

، 2000، سنة 01سعیـد الجدار، شرح قانون الأحوال الشخصیة، قانون رقم.12

.2001، 01مكتبة الإشعاع، ط

.1989عبد العزیز سعد ، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري ، طبعة .13

الإسلامیة الطبعة الأولى ، عبد العزیز عامر ، الأحوال الشخصیة في الشریعة .14

.، دار الفكر العربي 1984

عبد الفتاح تقیة ، مباحث في قانون الأسرة الجزائري من خلال مبادئ وأحكام .15

  .2000الفقه الإسلامي ، طبعة عامة 

عبد الهادي  زیطة، تعویض الضرر المعنوي في قانون الأسرة الجزائري، .16

.، دار الخلدونیة، القبة 1الطبعة

علي علي سلیمان، النظریة العامة للالتزام، دیوان المطبوعات الجامعیة، .17

.  2008الطبعة الثامنة، الجزائر، 

عیسى حداد ، عقد الزواج ،منشورات جامعة باجي مختار ، عنابة سنة .18

2002.

فضیل سعد ، شرح قانون الأسرة الجزائري في الزواج والطلاق ، الجزء الأول ، .19

.سة الوطنیة للكتاب، المؤس1985طبعة 

محمد حسنین منصور، النظام القانوني للأسرة، الجامعة الجدیدة للنشر، .20

2003/ط

محمد محدة ، الخطبة و الزواج ، الطبعة الثانیة دیوان المطبوعات الجامعیة .21

. 1999الجزائر  
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  . 2،1994، الطبعة1محمد محدة، سلسة فقه الأسرة، الخطبة والزواج، الجزء .22

الدین عبد الحمید ، الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة ، محمد محي .23

.1984الطبعة الأولى ، سنة 

، 1نایف محمود الرجوب، كتاب أحكام الخطبة في الفقه الإسلامي ، الطبعة.24

. 2008دار الثقافة، عمان، الأردن، 

البیضاءمدوّنة الأحوال الشّخصیّة المغربیّة، طبع دار الرّشاد الحدیثة، الدّار .25

یحیىبنأحمدوالمغرب،والأندلسلإفریقیّةفتاوىفيالمعربالمعیار.26

1981الإسلامي،المغربدارحجّي،محمّد: تحقیقالونشریسي،

  

:القوانين 

1984یولیو 09الموافق ل 1404رمضان 09المؤرخ في 11-84القانون رقم -1

فبرایر 27المؤرخ في 02-05المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر 

2005.

1970-02-19الموافق ل 1390المؤرخ في ذو الحجة 20-70الأمر رقم -2

.المتضمن الحالة المدنیة
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  الفهرس 

  فهرس المحتویات  الصفحة 

1   مقدمة 

4   الجزائريالأسرةقانونفيبالفاتحةواقترانهاالفصل الأول ماهیة الخطبة 

4 مفهوم الخطبة ومشروعیتها ومكانتها القانونیة:الأولالمبحث 

4 تعریف الخطبة: الأولالمطلب 

  تعریف الخطبة لغة: الفرع الأول  4

  التعریف الاصطلاحي: الثانيالفرع  4

  التعریف القانوني: الفرع الثالث  5

5 أدلة مشروعیة الخطبة:المطلب الثاني 

  أدلة مشروعیة الخطبة من القرآن والسنة: الفرع الأول  5

    حكم الخطبة: الفرع الثاني  7

  أنواع الخطبة: الفرع الثالث  8

9 الخطبة الحكمة من مشروعیة :الثالثالمطلب 

  فوائد الخطبة: الفرع الأول  9

  أهمیة الخطبة القانونیة والإجتماعیة: الفرع الثاني  9

10 .  التكییف القانوني للخطبة و إشكالیة إقتارنها بالفاتحة: الرابعالمطلب 

  طبیعة الخطبة: الفرع الأول  10

  تكییف الخطبة في القانون الجزائري: الفرع الثاني  13

15 أحكام الخطبة  :الثانيالمبحث 

15 .  من تحرم خطبتها من النساء:الأولالمطلب 

  المحرمات من النساء تحریما مؤقتا: الفرع الأول  15

  المحرمات من النساء تحریما مؤبدا: الفرع الثاني  23

27 . العلاقة بین الخاطب والمخطوبة: المطلب الثاني 
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  النظر إلى المخطوبة: الفرع الأول  28

  شروط النظر للمخطوبة: الفرع الثاني  30

30 آداب الخطبة :الثالثالمطلب 

  استئذان المخطوبة أو ولیها لرؤیتها: الفرع الأول  30

  حكم وطء المخطوبة: الفرع الثاني  31

32 .  الخطبةانتهاء:الرابعالمطلب 

  انهاء الخطبة بإتفاق الخاطبین: الفرع الأول  32

  عوارض الزواجمنحلول عارض : الثانيالفرع  32

32 الجزائريالأسرةفي قانون بالفاتحة الخطبةاقترانا: لثالمبحث الثا

  الجانب الفقهي: الأولالمطلب   33

  الجانب القانوني: المطلب الثاني  34

36   موقف القضاء: الثالثالمطلب 

38 مدونة بالفاتحة فيالخطبةاقترانالخطبة والعدول عن :الثانيالفصل 

  الشخصیة المغریة الأحوال

39 هیة العدول عن الخطبة ما:  الأولالمبحث 

39 مفهوم العدول  :الأولالمطلب 

39 حكم العدول عن الخطبة:الثانيالمطلب 

  حكمه في الشریعة الإسلامیة: الفرع الأول  39

  حكمه في القانون الجزائري: الفرع الثاني  41

41 العدول بین الشریعة و القانون :الثالثالمطلب 

  مدى جواز العدول عن الخطبة في الفقه الإسلامي: الفرع الأول  41

  مدى جواز العدول عن الخطبة في القانون الوضعي: الفرع الثاني  42

43 أسباب العدول عن الخطبة :الرابعالمطلب 

47 المترتبة على العدول عن الخطبة الآثار:المبحث الثاني

47 آثار العدول عن الخطبة في المهر :الأولالمطلب 
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47   استرداد المهر في الشریعة الإسلامیة: الفرع الأول

  استرداد المهر في القانون الجزائري: الفرع الثاني  48

49 آثار العدول عن الخطبة في الهدایا:الثانيالمطلب 

  اختلاف المذاهب في استرداد الهدایا: الأولالفرع  50

  استرداد الهدایا في القانون الجزائري: الفرع الثاني  52

الاختلاف بین الخاطبین في كون المرسل للمخطوبة هدیة أم : الفرع الثالث  52

  مهر

53 الأضراري فقهاء الشریعة الإسلامیة في  التعویض عن  أر :الثالثالمطلب 

العدول عن الخطبةرتبة علىالمت

  رأي فقهاء الشریعة الإسلامیة في مسألة التعویض: الفرع الأول  54

المقدار المحدد عن تعویض الضرر الذي قد یلحق بالمخطوبة : الفرع الثاني  57

  في حال العدول

  رأي القانون الجزائري في التعویض: المطلب الرابع  58

59 الشخصیة الأحوالمدونة في بالفاتحة الخطبةاقتران: المبحث الثالث

  یةبالمغر 

62   خاتمة 

64   المراجع 

  الفهرس  67
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